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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» وبعد 

لقد عرفت البشرية في تاریخها الطویل نوعین من مناهج التربية هما: المنهج 
الالهي» ثم المناهج الأرضية على اختلافها وتعددها تبعاً لتصوراتها لطبيعة الحياة 
والإنسان» ولطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ودور کل في حركة الحياة. . من 
هنا نشأت الحاجة إلى التعرف على منهج الله تعالی في هذا الکون» خاصة فیما 
یتعلق منها بأحکام الاسرة وعلاقة الرجل بالمرأة» لأن الاسرة تشکل اللبنة الأولی 
في تكوين المجتمع. 

هذاء وما من قضية أثارت جدلاً مثل قضية الأحكام الخاصة بالمرأة في 
الاسلام» وما حورب الإسلام من خصومه مثلما حورب بقضايا المرأة في تعدد 
الزوجات» وميراث المرأة» وشهادتهاء ولباسها وغير ذلك . 


في هذا الكتاب يتعرض الإمام الداعية محمد متولي الشعراوي لتبيان الكثير 
من الأمورء وتوضيح الكثير من المفاهيم حول «المرأة في القرآن الکریم» من مثل: 
نظرة الإسلام إلى المرأة باعتبارها أحد نوعي الإنسان وهي مستخلفة في هذا الكون 
كالرجل لجهة العبادة والسعي وتلقي الدعوة» كما يتحدث عن مسوولية التربية في 
الإسلام وهي مطلوبة من المرأة clab‏ وعن صفات الزوجة الصالحة. كما يرد على 
شبهات تتعلق بتعدد الزوجات وميراث المرأة والحجاب والنقاب؛ وعن حكم 
الاسلام في عمل المرأة. . وغیرها من القضایا المثارة» ویستعرض خواطره حولها 
في رد على كل متطاول على الاسلام . 

إن «دار القلم» إذ تقدم هذا الکتاب ضمن مجموعة «إمام الدعاة» تأمل أن 
يلاقي من القراء الافاضل القبول والرضا. 


au,‏ نسأل أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجزي مولفه 

۲ 8 7 ع رس ن ص سس سه مر ما 

خير الجزاء» oly‏ یحشرنا وإياه مع سردآ وَالصلِحِينَ من BBN‏ 
رَفِيِقًا» [النساء : ]71٩‏ إنه سمیع مجیب . 

بيروت فى ۲۲ جمادى الثانية ١١٤٠ه‏ 

2 ۳ ۱ وكتبه 


ee‏ أحمد الزعبي 


الدرس الأول 


الرجل والمرأة 
في میزان الإسلام 


أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمدك» وأصلي وأسلم على خير خلقك سیدنا 

الانسان حين ینظر إلى موضوع من الموضوعات التي قد تختلف فیها 
العقول» يجب أن یبحث في موضوع مشابه له اتفقت فيه العقول؛ ولذلك يرد 
الحكم في الأول المختلف فيه على نظام الحكم في الثاني . 

وكلمة إمرأة تعني أن لها مقابلاً وهو الرجل» إمرأة تعني ttl‏ ورجل يعني 
ذكرء فلو نظرنا إليهما لوجدنا أن هنا Lice‏ يجمعهما وهو الإنسان» وحين أقول 
جنساً يجمعهما وهو الانسان أقصد أن الجنس هو ما يمكن أن ينشأ منه نوعان» أي 
ينشأ منه أفراد متساوون» فأنا أقول: إنسان جنس لأنه Lig‏ منه نوعان وهما ذكر 
«sl‏ وآن SU‏ يأتي منه زيد وعمرو وعبيد» ولا إختلاف في تكوينهما الحقيقي . 

وإذا نظرنا إلى جنس ينقسم إلى نوعين» فيجب أن نقول: إنه لم ينقسم إلى 
نوعين الا لأداء مهمتین والا لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس واحداء 
وإنقسامه إلى نوعين دل على أن كل نوع له خصوصياته في ذاته» والجنس يجمع 
لهما معية خصوصية في ذاته We‏ فمثلا الزمن جنس يشمل الليل والنهار» هذا نور 
وذلك ظلام» النهار والليل. 

الليل والنهار كظاهرتين» قد يظن البعض أنهما متعارضتين أو متناقضتين» 
نقول Void‏ النور لم يأت ليعارض الظلام» ولا الظلام يعارض النورء ولذلك لا 
يصح أن نقارن بين نور وظلام لأن لكل واحد منهما مهمة يؤديها لا يستطيع الآخر. 
أن يؤديها. 
. الزمن الذي ينقسم إلى ليل ونهارء نقول له: إن الزمن بجنسيته له معنی» 
وهو أنه ظرف لحدوث الأشياء فيه» هذا هو المعنی المشترك. وبعد ذلك انقسم 
إلى نوعین : النهار واللیل . اذا» النهار له مهمة» واللیل له مهمة أخرى. 

الحق سبحانه وتعالی حين یعرض لهذه القضية» یعرضها عرضاً واضحاً War‏ 
فیقول : 


هچ 


هو الى جَعَلَ ES IIS‏ فيه Cit GIG‏ [یونس : .]٦۷‏ 
cele cid}‏ علة اللیل وهو للسکن والهدوء والراحة والاستقرار» والنهار 
للکدح i folly‏ لا نستطیم أن نقول أن الزمن کنهار دائم ینفع» أو الزمن كليل دائم 

ينفع» وهذه أيضاً یعرضها القرآن الکریم إذ یقول : 

Kem یم‎ Al Hy إن جصل اه مس الیل سر رل بر ال من‎ BID 
إل بوم لد من لله عبر أله‎ se إن جصل اه کم هار‎ A FAS فلا‎ 
.]۷۲ ۰۷۱ : گم بل تنکنوت فية فلا روبك [القصص‎ 

إذاً الحق سبحانه وتعالی من رحمته أنه جعل الزمن وهو کجنس» ظرف 
لحدوث الأشیاء فيه إلى نوعین» کل نوع يؤدي مهم فلو آردنا أن نشبه اللیل 
بالنهار أو النهار باللیل نکون قد خرجنا بالنوعین عن المهمة الأصلية 
الموجودة لهما. 

الرجل والمرأة نوعان لجنس واحد وهو الانسان؛ فكأن هناك آشیاء تتطلب 
من كل نوع من جنس الانسان» آشیاء تتطلب من الرجل کرجل» ومن المرأة كامرأة 
بحیث نستطیم أن نقول : إنهما کنوعین من الجنس لهما مهمات» مهمات مشتركة 
کجنس ۰ ومهمات مختلفة کنوعین . 

Golly‏ سبحانه وتعالی حینما عرض قضية اللیل والنهار؛ وهي قضية 
كونية لا یختلف فیها أحدء ولا يمكن لأحد أن یعارض فیها WY‏ جميعاً نجعل 
اللیل للسکنی والراحة» والنهار للكدح» والحق سبحانه وتعالی Gl‏ في هذه 
القضية لیقدمها إيناساً بالقضية التي يمكن أن یختلف فیها وهي قضية الرجل 
والمرأة فقال : 

وال EG By 5 Sy‏ ال AG‏ رد موی 4 [اللیل : ۱ - 4]. 

إذأء للزمن نوعان» egy‏ الزمن یمکن أن يختلف فيهماء فكأن للیل مهمت 
وللنهار مهمة. وکأنه تبعاً لذلك للرجل مهمة وللمرأة مهمة إن سني لو . 

: في القضية العامة فیقول الحق سبحانه وتعالی‎ Shy 
AVY ب أكْتَسَبن4 [النساء:‎ ALS 

الرجل لا يتمنى أن يكون إمرأة» ولا المرأة تتمنى أن تكون رجلاء ولذلك 
الحديث الشريف يقول: 

۱۰ 


«لعن الله المتشبهین من الرجال بالنسای ولعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال» . 

WY‏ خرجت عن النوعية المقصودة» وكذلك کل أزواج الحياة» ومن هنا 

و كل تو قا تین [الذاریات : .]6٩‏ 

وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: 

EO یرجه ریگ نما رجالا كيرا‎ SES ون یس دتو‎ RE I اش ترا‎ GED 
.]١ [النساء:‎ 

أي خلق من جنسها زوجها. 

cid‏ فعلة وجود الزوجية فى الانسان» وفى النبات» وفی الحيوان هو 
التكاثر» والتکاثر في هذه الأشياء لأجل أن يحفظ النوع. 

والحق سبحانه وتعالى بين لنا أن لكل نوع من الجنس مهمة يؤديهاء هذه 
المهمة التي يؤديها يجب أن يقف عندهاء وإذا ما وقف عندها أمكن لكل نوع أن 
يؤدي مهمته بدون تعارض بل بتساو وتعاطف» والذي يفسد الأمر أن leg‏ يريد أن 
يُغِير على حقوق نوع آخر» أو على واجبات نوع آخر» ومن هنا يحدث الفساد في 
نظام الكون. 


ae‏ عد عد 


.)5۸۸۵( أخرجه البخاري في اللباس» باب المتشبهون بالنساء‎ )١( 


1١١ 


القدر المشترك هو ما يطلب من الجنس كإنسان» بالنسبة إلى دين من الادیان 
هو الاعتقاد» المرأة مطلوب منها أن تعتقد العقيدة التي تقتنع بهاء والرجل كذلك» 
ولا یمکن لرجل أن یفرض عقیدته على إمرأة» والقرآن الکریم أوضح هذه المسألة 
في آقوی صورهاء Stay‏ الرسل هم اللذین جاژوا لیحملوا الناس على منهج اللهء 
آولی بهم أن یحملوا زوجاتهم على منهج call‏ ومع ذلك عرض القرآن هذا العرض 
إذ قال : 


act 2 ger ste eee‏ ر و مركم ع کا ote‏ مہ م سه 
Ol IE Sp‏ کفروا آمرآت نوج واترآت لوط Sn fe CAGE‏ عاونا میسن 


oe 


اهر CE ME ASE LESAGE‏ [التحريم : ۱۰]. 
إمرأته على إتباع منهج الله. إذأء فللمرأة أن تعتقد ما تری کانسان له حرية الاعتقاد. 

الله سبحانه وتعالی بعد ذلك ضرب We‏ للقضية المقابلة فقال : 

ورب َه SE‏ لت اما مرت ورمون [التحريم : ۱۱]. 

فرعون الذي إدعى الالوهية لم يستطع أن یدخل هذه العقيدة في نفس زوجته 
التى قالت: 

هرب ابن لي She‏ با في TSN‏ ری من 5553 Ss‏ ری من ار Kinet‏ 


oly‏ فالخاصية الأولى التي تهم الدين هي» خاصية حرية الاعتقاد» إن للمرأة أن 
تعتقد ما تشاء OY‏ هذا الاعتقاد سيلزمها بمنهج» فان لم ترتبط بالعقيدة باختيارها فاقبالها 
على المنهج غير مأمون» وان أقبلت LIS]‏ تقبل على المنهج حسب ما رآها القانون 
أو ما رآها المكرهء لكن إذا خلت بنفسها يمكن أن تتحلل من هذا المنهج . 

إذّء فالمشترك الأساسي هو حرية ذلك المعتقد» حرية iad‏ الأشياء» حرية 
الحكم على الأشياء. 

والقرآن الكريم حين يعرض لنا مثل هذه الأمثال» فيعرض لنا مثل بلقيس» 

۲ 


مع أن الاسلام لا یری أن المرأة ملك أي تکون حاكمة على الامة - ومع ذلك 
عرض لنا القصة ليعطي صورة هي أن المرأة لها أن تعقل» ولها أن تشير ولها أن 
تستشیر» وصورة من عقلها ورجحاتها مثلآء أرسل سليمان الكتاب بعد أن جاء به 
الهدهد فماذا كان موقف بلقیس قالت: 

من س یمن ون ost al‏ لوال وأو شلين) [النمل: ۰۳۰ ۳۱]. 

كما قالت : 

.]۳۲ حى دون [النمل:‎ ATs کنث‎ up 

فماذا قال لها رجال جیشها؟ . . 

.]۳۳ : لو [النمل‎ ZG ad ن الا رو ولا بیس‎ hed 

هذه مسألة سياسية» ونحن جیش قوي» تأمریننا بالحرب نحارب» ولکنك 
cal‏ التي تقدرین ماذا نعمل وماذا نصنع؟ قالت : سأرسل إليه هدية» فان قبل الهدية 
أعلم أنه طالب دنیا. 

إذأء أمكن للمرأة أن تفكر التفكير السلیم» الذي تعرف به طبيعة سليمان 
هذاء ار يي الدنياء أم له مهمة أخرى؟ فأرسلت الهدية فكان من 


موقف سلیمان. 
Say Sip‏ ای هه تک AS‏ یکرت [النمل : IVT‏ 
فقالت بلقیس : نذهب إليهء إنه إنسان لا يريد المالء فله منهج ودعوة. 
وقال سلیمان : 


.۲۳۸ : [النمل‎ Rohit ون‎ AGH tt وای‎ 

وهنا ننظر إلى عقلية المرأة» كيف استطاعت أن تقف الموقف الدقیق» وتعبر 
التعبير الدبلوماسي» العرش عرشهاء ولكن مسألة غريبة في كونها تركت العرش» 
وتأتي لتجد العرش فماذا تقول؟ قالت: «كأنه هو». old]‏ هذه صورة من صور عقلية 
المرأة . 

كذلك یعرض القرآن of‏ لو ماه tesa‏ بسن اسهم اج 
تماماً» إصطفى مریم واصطفی أم موسی وکلفها بأشياء فعلتها. المرأة من حيث 
کونها جنس محل الاعتقاد الحر» محل لاستعمال عقلها في الأمور التي يعجز عنها 
الرجالء محل لاصطفاء اللهء وأن الله یخصها بشيء. 

ويأتي الإسلام؛ للمرأة the‏ حرة تملكهاء حرة في رأيها فيمن تختار؛ حرة 

۳ 


في ملکیتها للأشیاء لها أن ترفض» کل هذا القدر المشترك بين الرجل والمرأق 
لکن مهمة الحياة موضوع آخر . 
مهمة المرأة فى الحياة 

قصة آدی عندما قال الله سبحانه وتعالى لادم وزوجته يحذرهما من 
الشيطان قال: 

إن هدا عدو لك ولززجک فلا RZ‏ من الْجنَةِ (fii‏ [طه: ۱۱۷]. 

العداوة مسبقة» ON‏ الشیطان رفض السجود. وهنا الخطاب للائنین لادم 
ولزوجه. فقد كان المفروض أن يقول القرآن» فتشقياء لکن القرآن عبر التعبیر 
الموحی » التعبیر الذي يعطي لكل واحدٍ منهما مهمته » فتشقى» أي الشقاء لادم 
وحده. فكأن pal‏ مخلوق للکفاح لمقابلة صعاب الحياة والمرأة فقط مخلوقة 
سكن له. 

آدم يتحرك حركته في الحياة» ويأتي ليهدأ عندها ‏ عند المرأة ‏ فهي مصدر 
العطف الذي يمسح بيده على كل متاعبه لتزول» فيستأنف الحياة بعد ذلك بشيء 
من النشاط» والحق سبحانه وتعالى يقول: 

ومن َو KAN KE‏ ربا اتک یا ومد بتڪم وده ریم 
4 ف ذلك لبلب َو مكرود [الروم: ۲۱]. 

المهمة الأساسية هي أن یسکن إليها الرجل» وكلمة یسکن إليها كلمة معبرة 
معنی السکن إليهاء أنه كان متحركاء یکدح ويأتي لیسکن إليهاء وبعد ذلك تجيء 
المهمة الثانية . . 

BS KG Jas Wy ۱‏ وَرَحْمَةه. 

حیث يأتي بعد ذلك البنون والحفدة. . 

وه Se‏ تکمین شیک GE‏ ناگم oe‏ وَحََدَة 4[النحل AVY:‏ 

إذاّء فالمهمة الأساسية للمرأة هى أن یسکن إليها الرجل» ولو قدرت المرأة 
هذه المهمة» لوجدتها تستوعب کل وقتهاء تعمل له» وتعد له ما رتاح به» فيأتي 
لیجد بیته ساكناً مستقراً» کل آموره مرتبة» وبعد ذلك تکون وعاء للتکاثر . 


جع لد 


15 


في مهمة 
المرأة شرف واعنز نزاز 


عمل الرجل هو التعامل مع أجناس الحياة» فهو يمكن أن يكون زارعاً يتعامل 
مع الأرض» وما إلى ذلك من أشياء أخرى» وهذه الأشياء كلها لخدمة COL‏ 
والإنسان أرفع هذه الأجناس كلها. 

ومهمة المرأة هي التعامل مع ذلك الجنس الراقي وهو الانسان کزوج» 
وكجنين» كجنين في بطنهاء وكوليد تحمله وتعطي له المثل والتربية. cfd]‏ فالرجل 
يتعامل مع الأشياء التي دون الإنسان» والمرأة تعاملها الأساسي هو مع الانسان» 
وحين ننظر إلى طفولات الحيوانات نجدها كلها قليلة» وأطول طفولة هي للإنسان» 
الطفولة هذه هي ميدان عمل المرأةء وما دامت الطفولة زادت فهي تزيد بقدر المهمة. 

والحيوانات الأخرى مهمتها دون مهمة الإنسان» وطفولة الانسان تتناسب مع 
مهمتهء OY‏ مهمته عاليةء فهو أرفع الأجناس على الأرض ليستطيع أن يمد بكل 
المبادئ والقيم والأشياء التي تعينه على هذه المهمة. 

من الذي يتعامل مع الطفل؟ الرجل يخرج إلى عمله؛ والطفل مع أمه إلى أن 

يذهب إلى المدرسة في سن السادسة Wee‏ ففي سن السادسة يكون العقل فارغاًء 
والمثل تبدأ تملؤه. 

الأم إذا كانت مشغولة بأي عمل من الاعمال» يعني ذلك أنها ستتركه إلى 
راع» إلى خادمة مثلآء والخادمة قد تكون أمينة» ولكن لا يمكن أن يكون لها قلب 
الآ وقد قرأت في cobs‏ «أطفال بلا Cad‏ فقد وجدوا أن نمو الطفل متخلف 
لأنه يتعامل مع مربية» أما إذا كان الطفل في مجتمع مع أبيه» ومع dal‏ واخوته 
المتفاوتين في الأعمار» ومع جدته وجده» فالطفل الصغير سيلتقط من كل جيل» 
وهذا سر القرآن في أنه قال: GLY‏ وَحَفَدَه 4 . 

الطفل في هذا السن یتقبل من کل قطاعات الانسان» القطاع الکبیر » 
والمتوسط والصغیر . 


\o 


والمرأة مهمتها هي تعاونها مع أرفع الأجناس على الأرض» فمهمة المرأت 
الوجود. ویجب أن تأخذها المرأة بشيء من الفخر» وبشيء من الاعتراز . 

المرأة في الواقع لم تخفف من شقاء الرجل» فهو ما زال في تعبه والحقيقة 
أنه ما زال شقياً وازدادت هي شقاءء الرجل لم يأخذ نصف عمل في الخارج فما 
زال يعمل عمله. المرأة إذا تعللت بمشاركة الزوج في عمله لتزید الدخل لمستوی 
حياة آکبر» فليس المفروض في الانسان الذي له قيم سماوية أن یفرض مستوی 
الحياة أولآء وبعد ذلك يحمل الدخول cage‏ لاء المفروض : على قدر دخله یحدد 
مستوی الحیاة . 

الذي یتعب الناس هو آنهم یحددوا أولاً مستوی الحياة» ثم |ذا لم يكف 
الدخل يبدأوا في عمل الأشیاء الأخرى» فقد ینحرفوا أو پرتشوا؛ فالمستوی لا 
يحدد الا على أساس الدخل . 

د د د 


عمل المرأة 

الدين الاسلامي لا يمنع عمل المرأة» لكن الإسلام واقعي» الذي خلق 
الإنسان يعرف أن هناك ظروفاً قد تضطر المرأة للعمل؛ ولكن الإسلام يعرضها في 
حدود الضرورة في إطارهاء وهذا الإطار any‏ لنا الله في قصة سيدنا موسى عليه 
السلام عندما ورد ماء مدین» ووجد عليه جمع من الناس يسقون» ووجد إمرأتين 
تذودان» تذودان بمعنی تمنعان ما ترعیان من الماء» فلأي شيء خرجتا؟ . 

إذأء ما دامتا تمنعان ما ترعیان عن الماءء قال لهما سیدنا موسی : ما 
KEE‏ [القصص : ۰]۲۳ فکانت الاجابة آن: 

قاتا ا تی E‏ سير CG‏ [القصص : ۲۳]. 

ذلك معناهء أن الفتاتين - إبنتا شعيب - وقفتا بعيداً لا تسقيان حتى ينتهي 
وينصرف الرجال من سقي ماشیتهم وبعد ذلك يخلو البثر . إذأء فالفتاتان أخذتا 
الضرورة بالقدر. ليس معنى أن الضرورة أخرجتهماء وبأن يتناسبا نوعيهما فهما 
يدركان أنهما نوع لا يصح أن يحتك ‏ يختلط - بالنوع الاخر - الرجال - ثم عللتا 
سبب الخروج . . 

ای حي شید CE GIG‏ 

15 


فكأن «آبونا شيخ كبير»» تبریر لهذا العمل . إذاً» فالآيات تحدد أن الضرورة 
قد تلجئ المرأة للعمل؛ ولكن حين تخرج لا تنسى نوعيتهاء ولا تزدحم في إزدحام 
الرجال . 

3 46 د 

بعد ذلك جاءت لقطة أخرى وهي مهمة الرجل حين جرى ذلك» أو مهمة 
المجتمع ممثل في الرجل gl. CGD‏ أعانهما على أداء مهمتهما حتى 
يسرعا بالرجوع إلى البيت. . تلك مهمة المجتمع ممثلة في فرد منه. 

المرأة التي إضطرتها ظروفها للخروج لعمل من الأعمال» شهامة الرجل 
تقتضيه أن يؤدي عنها هذه المهمة لتنتهي منهاء ولا تجعلها تضطر أن تزدحم مع 
الناس في الحياة» إذا. 

« سق A‏ رل رل AG Lot‏ رب ون لمآ أ 
[التصص : LYE‏ 

هذه لقطة من قصة سیدنا موسی تدلنا على أن القرآن عرض هذا العرض 
لیدلنا على أن المرأة قد تضطرها ظروفها إلى أن تخرج» ولکن ظروفها التي 
اضطرتها إلى أن تخرج» يجب ألا تخرجها عن نوعيتها بحيث تحسب نفسها ey‏ 
بل تأخذه eae‏ ما أمكن» إلى أن ينتهي الرجال وتؤدي مهمتهاء وبعد ذلك جاءت 
بالعلة واه CGS‏ کیره SS i‏ ذلك جاءرت بالمجتمع . 

المجتمع سواء كان مجتمعاً قريباً أو مجتمعاً بعید مجتمع الاسرة الذي یعتبر 
أن المرأة من لحمه ودمه. إذا خرجت لتعمل فیغار على هذاء آما إذا لم تجده فلا 
مانع في أن تذهب على أن تأخذ الضرورة بقدرهاء وأن لا تزید فیها. 

ومسألة خروج المرأة» صحيح هي مُنِْعَتَ من الزحام» وخروجها ومرورها 
يلزمها الله سبحانه وتعالى بشيء آخر» وهو أن تكون على هيئة غير مثيرة» وهذه هي 
الحدود على جديتهاء والتشريعات دائماً حين تنظر إليهاء لا تتعرض لعملية الإدراك» 
ولا تتعرض لعملية الوجدان إنما تتعرض لعملية واحدة هي عملية النزوع . 

علماء النفس قسموا مظاهر الشعور إلى ثلاثة أقسام قالوا: 

أن الإنسان عندما يرى وردة جميلة في بستان» رؤيته للوردة تعني «|دراك» . 

فاذا أعجبته وأحبها فهذا «وجدان؟. 

وجد في نفسه أثر لذلك الإدراك» فيذهب ليقطف تلك الوردة فهي عملية 
«النزوع» . 

۷ 


وهنا یتدخل القانون . )13 الشعور ینقسم إلى ثلائة أقسام: الادراك» الوجدان» 
ثم النزوع» والتشريع إنما يتعرض 5 النزوع» ولا یتعرض لحالات الا درالك 
والوجدان إلى في مسألة واحدةء وهي ما يتعلق برؤية الرجل للمرأة لأنه ليس من 
الممكن أن fail‏ عملية الوجدان على عملية النزوع. 

إنسان رأى امرأة جميلة» هو رأىء إذاً أدرك» واستقر في نفسه إعجاب» هذا 
الإعجاب هو موتور داخلي أحدث في نفسه؛ عملية نزوعية فلا يمكن أن نفصل 
العملية الوجدانية عن العملية النزوعية كما نفصلها في حالة الوردة. 

الإسلام يمنع عملية الإدراك من الأساس» فلو أبيح لك الإدراك» وحرم 
عليك النزوع ستعيش في قلق وفي تعب ولأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع 
الرحیم» العارف للنفوس يمنع الإدراك» لأنه لو نظر الرجل للمرأة وأعجبته ماذا 
يكون الموقف؟ الموقف يعلمه الله» ونعلمه جمیعا من واقع الحياة» ولذلك يقول 
الشاعر أحمد شوقي: 

نظرةء'فابتسامة» فسلام ‏ فکلام؛ نموعد فلقاء 


ae عند‎ He 


الاسلام ais‏ حياة المرأة 


والتشريع منع الإدراك حتى لا يحدث وجدان لأنك لا تستطيع الفصل بين 

ین طبن gil op‏ [الأحزاب: 104 

وقال: غض من طرفك» وأنت أيضاً يا إمرأة أريد أن أؤمن حياتك بهذا 
التشريع» فالاسلام یمن حياة المرأة» لماذا؟ OY‏ الإنسان المتزوج بامرأة 
ووصلت إلى سن الأربعين أو الخمسين» وإمرأته هذه تعرضت لعمليات 
الخدمة والولادة والرضاعء Bly‏ الزمن في شكلها ونضارتهاء ثم إذا خرج 
الرجل إلى الشارع» يرى فتاة في مقتبل عمرها على أحسن ما تكون من 
الزينة» وأحسن ما تكون من الشباب» ماذا يكون موقفه بالنسبة له حين يراها؟ 
ستلهب غرائزه بعد ما كانت غرائزه طبيعية مع أهله» أي أن هذا المنظر آلهب 
غرائزه. 

عندما يعود الزوج إلى إمرأته» يبدأ في المقارنة» وهذه المسألة تؤدي إلى 
فساد أغلب البيوت . إذأء المرأة في الحالة الأولى وهي البنت الجميلة» ستصل إلى 
هذه السن بعد خمس أو عشرة أو عشرين سنة» فنقول لهاء لا تتبرجي حتى لا 
تلهبي غرائژ أناس» وتفسدين عليهم بيوتهم» حتى عندما تصلين إلى هذه السن فلا 
تأتي فتاة آخری لتفسد عليك بيتك ورجلك؛ فالاسلام يقول لهاء آمني حياتك 
الثانية» لأنه بعد خمس عشرة سنة ستصیرین إمرأة عادية یمکن أن تفسد عليك 
زوجك. أو إبنك فتاة في مثل سنك ومظهرك الآن. 

الإسلام لكي يرحمهاء ويؤمن حياتها يمنعها أن تفسد على الناس حياتهم 
حتى لا يأتي أحد ويفعل ذلك بهاء والاسلام حين جاء ليحدد الادراك المسألة 
الوحيدة التي حدد فيها الإدراك هي مسألة النظر إلى المرأة» لأن العملية الوجدانية 
التي ينشأ عنها النزوع لا يمكن فصلهاء وبعد ذلك تفسد البيوت. 

فساد البيوت يأخذ ألواناً شتى» والسبب الأصيل موجود. ويجتمعون 
ليعالجوه في غير داء» ولذلك الإسلام يريد أن يكرم المرأت ويجعلها في مکانهاء 

۱۹ 


فحين يحظر الإسلام على المرأة أن تتبذل» وأن تتبرج » ولا تبدي زینتها إلا 
لزوجهاء إلى آخر ما جاء في الآية الكريمةء فالإسلام يريدها أن تكون زوجاً تمثل 
السكن» وأماً تمثل الحضانة لأشرف جنس في الوجود وهو الإنسان. 


HF ¥ 


الارس الثاني 


صورة الحجاب الإسلامي 


فعلها في المجتمع الاسلامي الأول إلا لأنها كانت تحرك أناساً آمنوا بالل رب 
وبالإسلام chee‏ وبمحمد ی نبياً ورسولاًء وكفروا بكل أرباب الأرض حتى أشربوا 
قلوبهم روح الإسلام» ومقاصده وغایاته» وحتى غدت تصوراتهم» ومعاييرهم» 
ومقاييسهم إسلامية محضةه مايؤثروا الله ورسوله. وما یفضلانه ‏ وما يقرانه فى 
دنیاهم هو الحق المبین الذي لا ریب ee)‏ وسيأخذه المسلمون بكل قوة» 
وسیتمد نه في حياتهم مهما كانت تصورات الناس مغایرة» ومهما كانت عاداتهم ‏ 
وظلم تقاليدهم وطغيانهم ما شاع وذاع بين ظهرانیهم . 

المسلم یتلقی آمر ربه ورسوله ویتحرك به توآء ويمضي في سبیله جادا 
حاسماً لا همه ما هي عليه هذه الکتل البشرية التائهة الضالة» الذاهلة عن حقيقتهاء 
وعن مصیرها الأسود. 

هذا الایمان الأصیل الذي خالط بشاشة قلوب الرعیل الأول من المومنین هو 
الذي دفع نساء الانصار أن يقمن قول الله سبحانه وتعالی فور سماعه : 

4 gb FAY Hy بيس‎ Gott & Be ورن‎ 
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يأتي نساء الانصار فیشققن جلالبیبهن» ویعتمرن بها حتی ote‏ في صلاة 
الغدات وكأن على رژوسهن الغربان» وکانت أثنت علیهن أم المژمنین عائشة رضي 
الله عنها. فلم تتعلل واحدة بخوف ذهاب BEY‏ عنها» ولم تتعلل أخرى بقسوة 
القیظ صيفاً في تلك الجزيرة المجدبة» ولم تقع منهن کلمات العصرية» وکانت 
آمهاتنا وکان الناس» فلم تتشدق واحدة قائلة: إقنعوني بضرورة هذا الأمر . 

ما لاذت |حداهن بالتحريرية» والانطلاقية وغیرها مما آملته الشیاطین على 
آبناء هذا الزمن المنکوبین» یکفیهن أن أمرّ «ولِسرنن منزل من عند الله سبحانه 
وتعالی » وجاء من فوق سبع سموات لیحرك ذلك المجتمع المبارك في إتجاه یرضاه 
الله » ویمقت ما عداه مقتاً كبيراً. 

۲۳ 


إذا آردنا الآن أن نعيد التجربة بالنجاح نفسه» فلا بد من تهيئة أسباب هذا 
النجاح» ولا بد أن يكون جهاز الاستقبال معافاً من العطب حتى ينفعل بإشارات 
الإرسال بطريقة مرضية . ci]‏ لا بد أن تكون الموجه إليهن هذه الأحکام 
والتعليمات بالقوة الإيمانيةء والخلقية ذاتها التي كانت عليه فضليات الاسلام 
الأوليات» وبقدر التفاوت في هذه القوة يأتي التباين في النتائج» فمنهن من 
سوف يذعن إذعاناً كاملا لأمر ربهن وستكون حيث يريدهاء وهؤلاء سيخلدن 
في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» ومنهن من سوف تؤمن ببعض 
وتكفر ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منهن إلا الخزي؟! ومنهن من سوف تكفر 
به كله وتتولى على أعقابهاء وهؤلاء سيذقن عذاب الهون بكفرهن إنشاء الله . 

وبعد ذلك فلنمض clad‏ ولنستعرض bee‏ صورة الحجاب الإسلامية من واقع 
كتاب الله» وسنة رسوله محمد HE‏ الصحيحة» وبالنظر في تأثير هذه الأحكام في 
المجتمع الأول المبارك وكيف تحرك بها بعد فهمها إذ يقول الله سبحانه وتعالى: 

كما يقول الحق سبحانه وتعالى: 
Rogue‏ [النور: AVY‏ 

أولاً: فالخمار هو غطاء الرأس؛ والجیب هو النحر مع مقدم الصدر 
والمطلوب أن یضرب غطاء الرأس على النحر والصدر؛ کیف؟ إنكن أكثر دراية منا 
في هذا الشأن» وهذه الآية الكريمة تعطي الصورة من أعلى ولکن أين حدودها من 
آسفل؟ والجواب في الاية الكريمة ذاتها إذ تقول : 

زينة الارجل هي الخلاخیل» ولما كن یخفینها بأئواب سابغة كما تدل الآية 
الكريمة فانهن كن يضربن بأرجلهن حتی تعلن هذه الزينة عن نفسها من وراه 
حجاب . إذاء فلا بد بموجب هذه الاية الکريمة» ستر الساقین حتی مکان الزينة 

ثانياً: يقول رسول الله BE‏ عندما دخلت عليه أسماء بنت أبى بكر OLY‏ رقاق 
قال : هيا آسماع. إن المرأة إذا بلغت المحیض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذاء 
وأشار BE‏ إلى وجهه وکفیه» . 


۲٤ 


والسيدة عائشة رضي الله عنها تحكي فتقول : كن نساء الممنات يشهدن مع 
النبي BE‏ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بیوتهن حين یقضین الصلاة 
لا یعرفن من الغلس؟. 

والحكاية الأخری للسيدة عائشة التى أثنت فیها على نساء الأنصار لحسن 
إمتشالهن لأمر cdl‏ لیدل على LAS‏ ترجمة هذه التوجیهات من الله ورسوله إلى 
سلوك وواقع في صفوف المؤمنين. 

ثالثاً: ويقول الرسول بي في حديثه: «لآ يَنْظُرُ اللّهُ إلى مَن جر توب 
Buena‏ 1 

- فترد أم سلمة: فکیف یضع النساء بذیولهن؟ 

- فیقول الرسول : يرخين شبراً. 

- فتجیب أم سلمة: )13 تتکشف آقدامهن!۱ 

- فیقول النبي : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه . 

ومعنی هذا الکلام؛ أن الواحدة من المومنات كانت تجر ثوبها وراء‌ها على 
الأرض» فحذر الرسول من أن تفعل |حداهن هذا للاختیال والدلال» ویری BE‏ أن 
ترخي الواحدة ثوبها شبراً من نصف الساق أو الكعب» ولکن أم سلمة تخشی من 
ظهور القدم. والرسول یأبی أيضاً أن یظهر القدم فیزید القدر الذي يرخي إلى ذراع 
ولا زيادة OY‏ في ذلك ما يكفي لتغطية قدم الواحدة مهما بلغت من الطول» ويترك 
مجالا للوختيار من شبر إلى ذراع حسب ما يقتضيه طول الواحدة. 

«i‏ لا يجب أن يجر الثوب VLE‏ ولا يجب كذلك أن يرى القدم» وعلى 
المسلمة أن تتميز السبيل الذي ينأى بها عن الوقوع في أحد هذين المحظورين. 

ولكن هل ظهرت آثار هذه التعليمات في المجتمع كذلك؟ أم وضعت النساء 
أصابعهن في آذانهن» وإنقلبن على أعقابهن؟ 

نعرف الاجابة من هذه القصة. تأتي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف إلى أم سلمة وتسألها حيث تقول: إني إمرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان 
القذرء فترد أم سلمة: قال رسول الله BE‏ #يطهره ما بعده»» أم سلمة سمعت 
الإجابة آنفاً من رسول الله . 


COVA) أخرجه البخاري في الصلاة. باب وقت الفجر‎ )١( 
أخرجه البخاري في اللباس» باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة ال (۰)۵۷۸۳ ومسلم‎ )۲( 
.)۲۰۸۵( في اللباس» باب تحريم جر الثوب‎ 


Yo 


ly‏ فلا بد أنه سئل عن حل لهذه المسألة من نساء أطلقن ذیولهن؛ 
وصادفهن القذر في الشوارع» وهذه الأخرى تلتمس Se‏ عند أم سلمة» فلا مفر من 
التسلیم بأنها كانت ظاهرة ماضية في هذا المجتمع الطاهر . 

ومن هذا العرض السریع يبدو جلياً أن المسلمة لا يحل لها أن تظهر سوی: 

* الوجه والکفین من أعلی . 

* ولا تظهر حتی القدمین من أسفل . 

وهناك شروط أخرى منها: 

أولاً: ألا یکون الثوب نفسه زینة. 

وهذا الشرط یستقی من مفهوم عموم قول الله سبحانه وتعالى : ولا برت 
زینتَهنْ وقوله أيضاً: 

۰۲۳۳ [الاحزاب:‎ Shire ولا توح كبر اجه‎ GH BEY 

وقول رسول الله $8 

«ثلائة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات Lele‏ وأمة 
أو عبد أبق فمات» وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤؤنة الدنيا فتبرجت بعده؛ 


ثانياً: أن يكون الثرب صفيقاً لا رقیقاً. 
لقول رسول الله BE‏ 


«صنفان من أهل الثار لم آرهما: قوم معهم سياط کأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا UGS y‏ 

ولقصة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عندما رأتها السيدة عائشة بخمار رقيق 
فشقته وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت لها بخمار فكستها . 

ثالثاً: ألا يكون مجسداً لهيئة الجسم . 

وقول أسامة بن زيد: GES‏ رسول الله BE‏ بقبطية كثيفة مما أهداها له دحية 
الكلبي فكسوتها إمرأتي فقال رسول الله LB‏ لك لم تلبس القبطية؟ فقلت: 
کسوتها إمرأتي» فقال الرسول: مرها فتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف 
حجم عظامها . 


)1( آخرجه مسلم في اللباس؛ باب النساء الکاسیات العاریات (۲۱۲۸). 
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الرسول محمد BE‏ يخشى على نساء أمته أن یلبسن ثیاباً تصف الحجم وهذا 
یختلف عن الشرط السابق الذي يخشى فيه ظهور اللون لرقة الثوب. 

رابعاً: ألا یکون الثوب معطراً مبخراً. 

رسول الله بيا يقول في حدیثه الشریف بأنه: 

«إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم لیجدوا من ریحها فهي زانية». 

خامساً: يجب ألا يشبه الثوب لباس الرجل . 

لقول رسول الله HE‏ 

«لعن الله الرجل یلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل؛ كما لعن 
المتشبهین من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» . 

سادساً: ألا يشبه الثوب زي الکافرات. 

المسلمون مطالبون في كثير من آيات القرآن ألا يبتغوا أهواء الكفار بعد ما 
جاءهم من البينات من ربهم» وكان BB‏ يتحرى مخالفتهم في كل شيء حتى في 
الهيئات البسيطة مثل فرق الشعر أو إسداله» وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص 
لقد GL‏ رسول الله ی عليّ ثوبين معصفرين ‏ عليها نقوش - فقال: أما هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبسها. 

سابعاً: ألا يكون ثوب شهرة. 

يقول رسول الله HE‏ 

«من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله ثم ألهب فيه ناراً». 

وبعدء فإني لا أعرف من تزعم الإيمان edb‏ وباليوم الآخر وبعد كل هذاء 
تصر على ما هي فيه مستکبرق وكأنها لم تسمع شيئاً. 

٩ كن له مها م اب آَم‎ es أن رب يلت لَه تل عم یر‎ BD 
ALA ۰۷ : [الجاثية‎ 
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(۱) آخرجه البخاري في اللباس» باب المتشبهون بالنساء (۵۸۸). 
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الدرس الثالث 


مسوولية 
التربية في الإسلام 


مناهح التربية 
في مجالات الحيا 


لقد عرفت البشرية في تاريخها الطويل نوعين من مناهج التربية هما: المنهج 
الإلهي» ثم المناهج الأرضية على إختلافها وتعددها تبعاً لتصوراتها لطبيعة الحياة 
والانسان» ولطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع» وبين المجتمعات بعضها ببعض» 
وللحق فما أثرت هذه المناهج الأرضية إلا عدواناً من الإنسان وعلى الإنسان» فقد رأينا: 


للحياة والأحياء . 
Lu,‏ مناهج تتصوره جملة من الغرائز والشهوات الشرهة إلى الاشباع فيقع 
التصادم والصراع . 


ثالثاً: مناهج تراه ترساً في آلة أو فرداً في قطیع . 

رابعاً: مناهج تجعله سيداً مقدماً لا يحول بينه وبين رغائبه حائل ولو كانت 
عقائد الأمة وقيمها ومصالحها. 

وغيرها من المناهج» ورغم الخلاف المديد بين هذه المناهج إلا أن القاسم 
المشترك بينها جميعاً هو فقدان التوازن والتكامل والاعتدال وذلك شأن كل بدع 
للبشر في مجال العقائد» والقيم» والمناهج والنظم. 

من هنا نشأت الحاجة الماسة إلى التعرف على منهج الله» ليس في مجال 
التربية فحسب» وإنما في كل مجالات الحياة ولا أعني بالتعرف عليه» معرفة 
خصائصه. ووسائله» وحسناته في عالم الأذهان» وإنما العيش به وجني ثماره في 
عالم الواقع» ولا أخال عاقلاً يخالفني» أن خالق النفس» وخالق الحياة هو أدرى 
بهما وأخبر. 

.]۱6 : لير [الملك‎ Aut يغه من ی رو‎ SD 

ومن كانت هذه صفته كان بتنظیم الحياة أولى وأجدر. 

Lok یی [الأعراف:‎ 25 zit HEN; SLA اا‎ 
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الاسلام نظام كامل للحياة» والمسلمون أمة ذات رسالة» ففي قول الحق سبحانه 


: وتعالی‎ 
4; Sse 4 ۰ ۳9 elel ore وچ 2 - م‎ “4 vero 
4 عن الْمدكر وولو بر‎ OG بالمعروف‎ OG Uh ast gis كُكُمْ‎ « 
[Vs ne Ji 


الغاية» فهو يقيم الاسلام في نفسه قبل أن يدعو إليه الناس» ولما كان الفرد هو لبنة 
المجتمع فقد وجه له الإسلام عنايته أولاً» فعامله على أنه مادة» وعقل وروح لكل 
منها إحتياجه وضروراته» فكفل له cooly‏ إلا أنه ركز على ما يميزه عن سائر 
المخلوقات وهو العقل والروح» ففتح أمامه مدارج الرقي إلى غير ما حدء وبذلك 
عصمه من الهبوط والتدلي» وحماه من التمزق» وإنفصام الشخصية . 

العقائد والقیم والعبادات بأنواعها ما هي إلا وسيلة للتربية ال زكية وذلك في الایات 
القرآنية الكريمة : 

TS lp ©‏ عل منت SS‏ فيه رشو من یه WIE‏ عم يليه رم 
CES 442185‏ وَالْحِكْمَة ورن BE‏ من 3 َل نی due‏ [آل عمران : .]١54‏ 

© «إرك السو AS‏ عن الفخهاه 45255 [to eee‏ 

4 یک ين ی یم لح تلود‎ ESS te ai کيب عَم‎ pe 
.]۱۸۳ [البقرة:‎ 

[Vet [التوبة:‎ dey S256 هرهم وترکیم‎ B55 من اميم‎ D> © 

والتربية الاجتماعية شرط تکوین المجتمع الفاضل لذلك فقد آولاها منهج 
الله اهتماماً لا مزید cache‏ نوجزه في مجموعة من الاية الكريمة : 

[ys era ee eee? 

Er 0 ۲ 

© «مثل المژمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی 
منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى» . 


wn 


mor 


۱( ات البخاري في الایمان باب من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۰)۱۳ ومسلم 
فى الإيمان» باب نفي الایمان عمن لا يحب لاخیه وجاره ما يحب لنفسه )£0( 
زفق 0 البخاري في الادب؛ باب رحمة الناس VV)‏ ومسلم في البر والصلة باب 
حم المؤمنين وتعاطفهم (۲۵۸۵). 
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© «الناس سواسية کأسنان المشط». 
© «کلکم راع وکلکم مسژول عن رعیته»' . 
إستعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحراراً؟! 
وقول الاعرابي: والله لو وجدنا فيك إعوجاجاً لقومناك بسيوفناء ورد الفاروق 
عليه : الحمد لله الذي جعل في Ul‏ محمد BB‏ من یقوم إعوجاج عمر بسیفه. 
والعلاقة بين التربية والتشریم» علاقة تفاعل» وتکامل فقد رأینا من المسلمین 
من إقترف خطأ في جنح الظلام بعيداً عن الأعين والآذان» ثم جاء مختاراً معترفاً 
بخطئه طالباً للحد أن يقام عليه وأيضاً فإن التشريع عباداته وحدوده وسيلة من 
at‏ التربية_ بإحياء وازع في النفس» وإقامة رادع السيف» فإن الله ليزع بالسلطان 
ie Se an gi ee seen‏ ونما فامت به 
dal‏ فسعدت» وقادت به البشرية دهراً من الزمان غير قلیل فأسعدهاء والیوم یحتاج 
العالم إلى هذا المنهج أكثر من حاجته إليه يوم جاء الاسلام» فمن له غير 
المسلمين» فهل ينهضون؟ . 


¥ o 3# 


(۱) آخرجه البخاري في العتقء باب كراهية التطاول على الرقيق (١٠٠۲)ء‏ ومسلم في الإمارةء 
باب فضيلة الامام العادل (۱۸۲۹). 
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مفاهيم في التربية 


التربية معناها إيصال أَلْمُرَبَى إلى مرتبة الكمال التي هي ld‏ والتربية هي 
حيثية إيماننا بألوهية الله فنحن آمنا بالله معبوداً WY‏ آمنا به ربا ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى حين يطلب متا أن نوجه الحمد لصاحب النعمة « لد لک 

iy‏ فالتربية مأخوذة من حيثية ایماننا cdl‏ ولكن تربية المخلوق للمخلوق 
هي تربية من خُلِقَ لمن GE‏ ولكن تربية الله للخلق هي تربية من GE‏ لمن GE‏ 
فالفارق كبير جداً بين التربية التي أخذها خليفة الله» ومن التربية التي كانت له . 

وإذا كانت التربية تعني إيصال أَلْمُرَبَى إلى الكمال الذي هيء له فلا بد أن 
يعرف gf‏ ملكات أَلْمُرَبّى حتى لا يربي ملكة على حساب ملکة فيحصل 
التمزق في أَلْمُرَبَىء والقلق النفسي بين ملكاته والتضارب بين مقوماته . 

الانسان هو JS‏ مركب من جزئين أساسيين» ولكنه مع كونه WS‏ مركباً من 
جزئين أساسيين فهو جزئي أيضاً يعيش مع كل مثله» فما هو الفرق بين الكل في 
الانسان وبين الجزئية فيه؟ في الكل لا يصح لي أن أقول» الخشب كرسي» لأنه 
جزء فقط» وعن حقيقة الجزء الآخرء فمثلاً كلمة الكرسي الذي أجلس عليه كل 
لأنه مكون من أجزاء» أجزاؤه الخشب والمسمار والجلد والطلاء الذي طلي به كل 
جزء من هذه الأجزای له مقوم خاص يختلف به عن المقوم الآخرء فإذا اجتمعت 
هذه الأجزاء وجد ذلك الكل» فأنا لا يصح لي أن أقول» الخشب كرسي لأنه جزء 
فقط› ولا المسمار كرسي» ولا الجلد كرسي» ولا الطلاء كرسي» ولكن مجموع 
ذلك هو الكرسي» فذلك معنى الكل . 

كذلك الإنسان كل أجزائه الأساسية هي المادة والروح» الروح ليست من 
الأشياء التى تنفصل» ولها عناصرها لأنها من أمر الله وذلك سر إستأثر الله به 
ولکن المادة وهي الجسم iS‏ من pols‏ وأجزاء» هذه العناصر والأجزاء حينما 
تندمج معها الروح توجد فیها حياةء وحین توجد فیها حياة» توجد لذلك الانسان 
ملكات نفسية وأجهزة متعددة: ali‏ عقل وله بطن » وله عواطف» وله غرائز» وله 
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وجدانات وله مشاعر وله أحاسيس» کل ذلك أثر لوجود الملکات المتعددة فيه . 

والذي يقنن للانسان على أنه بطن فقط» قد قتن لملكة فيه دون ملکت وذلك 
هو المذهب المادي الاقتصادي . والذي ET‏ أنه عقل فقط تلك هي 
المدرسة العقلية» والذي يقنن للإنسان على أنه عاطفة «bad‏ ذلك أمر الأدباء 
والفنانين» والذي يقنن للإنسان على أنه غرائز فقط » ذلك أمر الوجوديين. 

اذل فلا يمكن لانسان أن يضع قانون التربية لذلك الكل» إلا إذا عرف حقيقة 
آجزائه المكونة له. حتی لا يقنن لملكة على حساب آخری» وانما یقنن لكل 
الملکات حتی يسير الانسان في مستوی مستقیم متعاضد لا متعاند. 

وبینما نجد الانسان Ls‏ نجده أيضاً جزئیا وما معنی الجزئي؟ الجزئي هو 
أصل الكلي» والكلي شيء مکون من جزئیات کل جزئية من حقيقة الجزئية 
الأخرى» فالانسان کل جزئیاته زید ومحمد وبکر وعلي» زید ومحمد وبکر وعلي 
لا يختلفون في شيء من حقيقة تكوين ن الانسان على أنه ناطق. إذاً» فمن المعقول 
أن أقول: زيد إنسان» محمد انسان» وعلي إنسان» ولكن لم أستطع قبل ذلك أن 
أقول في الجزء: الخشب كرسي ولا المسمار كرسي» فهذا هو الفارق بين الكل» 
وبين الكلي . 

التربية الإسلامية حين نضع منهجهاء إنما نضع منهج الله الذي خلق الإنسان» 
وما دام الله هو الذي خلق الانسان» فصاحب الصنعة الذي صنعها هو أعلم بها 
وهو الذي يقنن لهاء أما أن يخلق رب وبعد ذلك يأتي إنسان ليقنن لما خلق الله» 
إستحالة فى عرف العقل» فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق» فالحق 
Lal‏ هو الذي قنن. 

وحتى يعلم الانسان حظه من التربية ككل» ويعلم حظه من التربية كجزئي 
لكلي. يجب أن نفرق بين التربية المادية» والتربية القيمية المعنوية . 

التربية المادية Glas‏ بالانسان منشأ وإجتماعاً لعناصر تکوینه» وحملاً من 
المرأةء وإرضاعاً له وحضانة وتربية لجسمه حتى يبلغ المستوى الذي يهئ له 
كماله الانساني» هذه المسألة وضع الاسلام لها أصولاًء هذه الأصول لا تولد مع 
الولید. ولكنها تسبق الوليدء لماذا؟ لأنها تعرضت إلى النوعين اللذين ينشأ عنهما 
ذلك الانسان قبل أن يوجد ذلك الإنسان. 

إذآء النظرية الاسلامية قد إحتاطت جداً للوليد حتى قبل أن يوجد ذلك 
الولید. GLY‏ منها Ob‏ الموروثات من النوعين» الذكور والإناث ليلتقيا Ler‏ لإيجاد 
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إنسان» وانجاب فرد بعد ذلك» فجاء الاسلام فبدأ مهمة التربية من اختیار النوعین 
الذكورة والأنوثة لیلتقیا لایجاد نساب وانجاب فرد جدید. فماذا قالت النظرية 
الاسلامیة؟ . 

النظرية الاسلامية قالت بالتكافؤ بين النوعين» ليس معنی التکافو في النظرة 
الحمقی كما يريدها tS‏ من المادیین بأن یکون التکافژ فى الغنی» وانما BIS‏ فى 
جواهر الأشياء» لا في أعراضهاء تکافژ نفسي» تكافؤ ee‏ تكافؤ خلقي» تکافز 
قيمي . 

الإسلام يضع هذه المسألة نصب عينيه قبل أن يبدأ في تربية الوليد» OY‏ يريد 
أن يضمن للوليد وعاء صالحا ينتج منه ذلك الولدء هذا الوعاء الصالح سيحمل 
بقانون الورائة فى نوعيه» أي في أبويه صفات وهذه الصفات ستكون محور التربية 
فیما يعد فلذلك یقول رسول الل HE‏ 

«تخیروا لنطفکم فإن العرق دساس». 

وبعد ذلك تعظنا السنة بعد أن وعظنا القرآن» في أن نتجنب القریبات حين 
نتزوج» OY‏ القریبات حين یتزوج منهن الانسان یژول آمر النسل إلى ضعف» أما 
إذا إغترب ‏ أي تزوج من غير ذي قربی - فانه یژول أمر النسل إلى قوة ولذلك 
یقول رسول الله HE‏ 

«إغربوا ولا تضووا؟. 

وفي العلم التجريبي الحدیث أجريت التجارب في عالم النبات على أن یکون 
النوعان بعیدین» وحصلت نتيجة سارة أتت من الذرة في آمریکا أضعاف أضعاف» 
ما كانت تؤتيه قبل تفرق الذكورة والأنوثة . التجربة التي أجريت هذه یسمونها؛ 
تربية الهجين» أي كلما ابتعد الجنسان» الذكورة والأنوثة» كلما كانت الحصيلة 
أقوى . 

إذء نلمح بواسطة العلم التجريبي» أن القرآن حينما حرم زواج الأمهات؛ 
وزواج البنات» وزواج القريبات من الأدنى» إنما حرص على أن يوجد النسل 
القوي» Ly‏ ما ابتعد الإنسان بهذه القرابة كان ذلك معناه إيجاد نسل قوي؛ ففي 
قول رسول الله BE‏ «إغتربوا ولا تضووا»» أي لا تهزلوا وتضعفوا. 

ويقول في وصف الشجاع : 

فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى سلیل الاقارب 

وحين يوجهنا القرآن. وتوجهنا السنة الشريفة إلى هذاء يكون قد لوحظ أول 

۳۹ 


شيء في التربية أن یکون الولید. الذي یژمل عطاژه من الله أن يكونء وليداً قوياً 
في خصائصه لأنه لن يجمع خاصيته جنى واحد ولا نوع واحد فيما إذا كان تزوج 
بقريبة» ولكنه حين يتزوج من بعيدة» من غير الأهل يأخذ القوة» ومن هنا ينشأ 
ذلك الوليد القوي . 

وبعد ذلك ينطلق الاسلام إنطلاقة وان كانت هينة إلا أن لها تأثيراً قوياً في 
نفسية الوليد بعد أن يوجد. 


# HE ¥ 


اختیار اسم المولود 


«أحسنوا آسماء‌کم فانکم ستدعون يوم القيامة بأسماتکم» . 

ویضع الرسول BE‏ تجربة تطبيقية» ad‏ من الأسماء التي لا معنی لهاء ولا 
تسر لها النفس» فمثلا سار الرسول مرة في طريق» ols,‏ ذلك الطریق بين الجبلین 
فسأل عن اسم الجبلين؟ فقيل له: ذلك مخزي وهذا فاضحء فلم يسير الرسول 
يي بين هذين الجبلين» المخزي والفاضح. 

رسول الله Be‏ أراد أن تحلب له لقحة ‏ شاة - فانتدب صحابياً لیحلبها. . 

فقال الرسول: من يحلب هذه اللقحة؟ 

قال الرجل: أنا. 

قال الرجل: مُرَةٌ! 

فقال الرسول: إجلس ... ثم انتدب آخر. 

فقال الرسول: ما اسمك؟ 

وقال الرسول: إجلس ... ثم انتدب AWE‏ 

وقال الرسول: ما اسمك؟ 

قال الرجل : اسمي يعيش . 

فقال الرسول: إحلب. 

هذا يدل على أن من Ge‏ الوليد أن يحسن أبواه اسمهء وبعد ذلك تأتي مسألة 
الرضاع فيقرر القرآن الحق بأنه يجب أن يكون للوليد رضاعة فقال: 

.]۲۳۳ ولي کین 4 [البقرة:‎ OST رم‎ Sag 

الطفل وعاطفة الأم 

الدراسات النفسية والطبية دلت على أن الزمن الضروري حتی یتغذی الطفل 

من لبن al‏ هو حولین کاملین - عامین -۰ وبعد ذلك یحرص على أن تکون الام 
۳۸ 


هي المرضعة ولو كان ذلك بعد الانفصال وعلی الأب أن یدفع لها الرضاع - 
تكلفة الارضاع - وبعد ذلك ینتقل من الرضاع إلى مرتبة الحضانة فیعطی الطفل لمن 
يناسب عمر تکوینه فیجعل الحق للأم لأن الطفل في صغره ليس محتاجاً إلى العقل 
الحازم الجازم» ولكنه يحتاج إلى حنان» إلى العاطفة الرقيقة التي تناسب طبيعة 

الإسلام يسير في منهجه نحو التربية» فماذا تكون التربية؟ التربية لا يمكن أن 
يصلح لها فرد واحد» ولا جهد واحد فللمادة من يقوم عليهاء وللعقل من يقوم 
عليه» وللعراطف من يقوم عليهاء وللعلم والمعرفة من يقوم عليهما. والوليد لا 
يحضر إلى المعلم إلا بعد فترة طويلة» هذه الفترة الطويلة ليس معناها أنه ليس Sal‏ 
للتربیة» ولا موضعاً لهاء ولكنه أهل للتربية في موضع لا يحسن فيه إلا الأم» ولا 
يحسن فيه إلا الأب. ولا يحسن فيه القرابة المحيطة به OY‏ الحقائق التي تتواجد في 
نفس الطفل ليس من غرس المعلم فحسب» ولكنها توجد وقت أن تتفتح أذنه 
ليسمع» وعينيه ليرى» وحين یری التصرفات من حوله فتنطبع في نفسه مقومات 
إنطباعاً وان كان بطيئاً . 

الإسلام يحرص على أن ينمي في الناس عاطفتهم نحو أبنائهم الصغار حتى 
لا يصابوا بشذوذ ولا بانحراف» ولا بعقد» ولا بمركب نقص . 

الرسول و وأنتم تعلمون أن الصلاة كانت قرة عينه» وأنه كان يقف بين 
يدي ربه إلى أن تتورم قدماه ولكنه حين يكون في الصلاة» ويسمع بكاء طفل 
يسرع في صلاته» تلك تربية للعاطفة بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يعرف أسباب 
ما يوجعه» ولا ما يؤلمه حتى يسرع الانسان في علاج هذه الحالة. 

الرسول BB‏ يسرع في صلاته حتى يقوم بهذه المهمة التربوية الأساسية» بعد 
ذلك يتجه إلى ناحية قوية» وهي ناحية المربي حين يفاضل بين المربین» لماذا؟ 


إمتياز الصغير بالحب 

التفاضل بين المربين هو في أن يعطف على هذاء ولا يعطف على ذاك 
يحب هذا ولا يحب ذاك. في تلك الأثناء تتربى عند الذي يأخذ الحق الأقل عقدة 
مركب النقص» وحين تتربى عنده عقدة مركب النقص يستشعر أنه ليس إنساناً 
سوياًء كذلك الانسان الذي يحب آکثر . ۱ 

القرآن یعرض في بعض اللقطات التي عرضها في قصص. ففي سورة یوسف 
هذه اللقطة . 

۳۹ 


مر رو 


.]۸ : [یوسف‎ CE AE إل یت‎ ETT AA قالوا‎ > 

|« فایثار فرد 1 ينشيء في نفس الآخرين عقدة النقص» 
هذه العقدة قد تودي إلى أن يكون السلوك غير منطبق على المبدأ الخلقى» ولذلك 
حینما أحس إخوة يوسف ob‏ يوسف أحب إلى أبيهم منهم. ففكروا في ماذا؟ 
فکروا في أن يزيحوا ذلك المحب من طريقهم وقالوا؛ نحن عصبة. 

الاخوة لو أنهم فهموا ب بعض الفهم ليعرفوا بأنهم جاؤوا بحيثية امتياز ذلك 
الصغير بالحب لأنهم عصبةء ولأنهم آشداء» وهو صغير من يعطف عليه؟ فلا 
تقيسوا العطف والحب هنا على العطف والحب عليكم لأنكم إجتزتم المرحلة التي 
يعوزكم فيها العطف والحب. وهو في المرحلة التي ينفع فيها العطف والحب. 

الإنسان منا يحب صغيره قطعاًء لماذا يحبه؟ لأنه يعتقد أن ذلك الصغير 
بالنسبة لاخوته هو أقصرهم عمراً معه - مع أبيه ‏ فیشعر مع ذلك الصغير الذي هو 
أقصر أبنائه عمراً معه» إنه في حالة من العجز إلى كثير من الحب» فلو أن الكبار 
فهموا تلك العلاقة لما جعلوها Lee‏ فى الأب» ولا أخذوها سبب حقد على ذلك 
الابن. ١‏ 

ونلاحظ ظاهرة نفسية تبين لنا مدى عنصر الخير حين يفكر في الشرء ومدى 
عنصر الشر حين يفكر في الشرء الخير حين يفكر في الشر لا يصعد الشر» ولكنه 
يتنازل في الشر فبعد أن فكر إخوة يوسف في القتل» فكروا في إلقائه في الأرض» 
ثم فكروا في إلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة ‏ المارة - إذاء فقد خففت 
المسألة. الذي يقول أن إخوة يوسف كانوا يفكرون في ذلك الشر نقول لهم. فكروا 

في الشر على ظاهرة أغيار الشر وإنفعال الخلق» ولكن انظرء هل وصلوا في الشر 

مبلغاً أعلا مما فكروا فيه أو لاء أم أنهم تدنوا ف في الشر؟ تلك طبيعة تدل على طبيعة 
الخير في نفوسهم . 


* ۶ & 
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المساواة بين الأبناء 


الذي يدلك على أن العقدة التي تترسب في الإنسان من أي لون من ألوان 
الانفعال الخاص بالعاطفة تتركز فيه» وتسيطر على كل تصرفاته حتى بعد أن يكبر 
عقله . انظروا إلى إخوة يوسف بعد أن ذهبوا إلى أخيهم وقد صار عزيزاً لمصر - 
أي الوزير الأول لمصر - وبيده خزائن الأرض» ذهبوا ليطلبوا القوت» وبعد ذلك 
إحتال يوسف ليبقي أخاه come‏ ماذا قالوا؟ قالوا: 


vee 


«إن سرف ققد سرف آم لین 435 [يوسف: ۷۷]. 

الأصل لا یزال موجوداً وهو الانفعال . )13 فالمنهج الاسلامي حینما یعرض 
فكرة المساواة بين الأبناء» أو بين القوم الذين وُكُلَ إلى الانسان تربيتهم قد یکون 
في بعضهم مخايل (ESS‏ وفي بعضهم مخايل لا CST‏ ولكنهم في موضوع 
التربية سوای وهذه التربية ليس معناها أن نسموا بأهل المواهب إلى ما فوق» ولكن 
أن نأخذ بيد العاجزين حتى نسير بهم إلى مرتبة المواهب؛ وبذلك يمتاز مُرّب عند 
مرب . 

الأستاذ مثلاً يحب تلميذاً نجيباً» ولكنه ألا يشعر غير النجيب بأنه يحب 
النجيب أكثر منه» ولكن عليه أن يعتذر لغير النجيب بأعذار ولو كانت Mel‏ صورية 
حتى يقتلع من نفسه فكرة أنه يحب هذا أكثر منه» لأنه إذا استقر في نفسه ذلك 
فسوف يكون الأستاذ مبغوض التوجيه» وسوف لا يحترمه الموجه» ولكنه إذا خلع 
على تقصير تلميذه سبباً من الأسباب التي تبرره كأن يقول له مثلاً: إنك لست اليوم 
Loe‏ إننى أراك غير ملتفت ولذلك يجب أن يبحث عما وراء ذلك من 
إنفعالات» فيسأله ما هي الظروف التي تمنعك أن تكون معي؟ . 

حين يستشعر المقصر أنك معه بعقلك ومعه بعواطفك» ومعه بحبك»› 
وسألته عن آموره الخلفية التي تجعله مقصراً يعلم أنك تحبهء وأنك حريص على أن 
تأخذ بيده وأيضاً إذا ما قصر تلاميذ فيجب ألا يجابه المقصر مجابهة تشعره 
بموضعه من النقص لأنه سيتجمد على ذلك وبعدها لا يبالي مدحه أو ذمه» لأنه 
وضع في نفسه ذلك الوضع . 

£\ 


ولذلك فان التربية الإسلامية حين یعرضها لنا حدیث رسول الله BB‏ يقول: ما 
بال أحدكم یفعل کذا؟!. الرسول لم يواجه من فعل بفعله حتی لا یخجله وحین 
لا یخجله یکون حريصاً على کرامته في المجتمع ولا ينذره» ويكفي أن AL‏ نفسه 
أنه قد قصرء لکن لا یعلم غيره أنه هو الذي قصر . 

ويأتي رسول الله ية بالمنهج الأساسي في التربية وهو أن یحسن المربي Ob‏ 
EL‏ من pail‏ طریق إلى موضع الحق في أي قضية من القضایا. هذه 
القضایا قد تکون قضایا صعبة للعقل فیها وقفة» لکن لباقة الأستاذ وحسن 
استعداده» واتساع ثقافته تجعل من هذه كلها آدوات تعینه على أنه يصل بالمربي 
إلى الحقيقة التي buy‏ من أيسر طریق إلى الفهم وبأقل وسيلة في الاقناع . 


ae the ع‎ 
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اسلوب التربية 


رسول الله BB‏ يجيئه رجل يحب النساء فیقول للرسول : يا رسول الله أأمرني 
پالسبة للنساء of‏ آفعل Us‏ وکذا! الرجل Gale‏ آمام نفسه OY‏ الرسول طبیب؛ 
ولیس من العیب أن یجاهر المریض بدائه OY‏ إخفاء دائه لا یشفیه. ولکن المجاهرة 
بدائه تعين ين الطبيب على تشخیص مرضه» وقرب العلاج بالنسبة له» فیقول له 
الرسول: أتحب ذلك لأمك؟ الرسول ية جاء له بأبخض شىء یکرهه. وهو أن 
يرى الانسان آمه منحرفة مع منحرف» فاقشعر بدن الرجل.  ٠‏ 

ویقول له الرسول: أتحب ذلك لزوجتك؟ 

قال الرجل : لا. 

وقال الرسول : أتحب ذلك لابنتك؟ 

قال: لا. 

ثم قال الرسول: كذلك الناس يا أخا العرب لا یحبون ذلك لأمهاتهم ولا 
لزوجاتهم ولا لبناتهم . 

فقال الرجل : فوالله ما همت نفسي بمعصية من ذلك النوع إلا ذکرت أن یفعل 
بأمي أو بزوجي أو بابنتي فأمتنع . 

إذآاء الرسول BB‏ جاء له إلى تبشیم المسألة من آقرب طریق یتصل به» 
ee me or‏ ا ل ee‏ 
یفعل به» ذلك هو آمر المربي . 

ee‏ ی پر ا و 
الْمُرَبَى. لأن api‏ لا يمكن أن يأخذ تجارب الحياة من أولهاء > بل هو يأخذ 
التجارب إلى نهاية العمر» ولكن هذه التجارب موصولة دائماً بمجربين كفء» فهو 
لا يبتدئ ليجرب أقضية الحياة» فمن الذي ينقل له التجربة نقلاً أميناً صادقا؟ إنه 
العلم . 

3« العلم هو وسيلة التربية» ولکن العلم حين يربي یحارب ماذا؟ العلم 
يحارب أمرين: يحارب أمية» ویحارب جهالة . العلم دوره في محاربة الأمية أقل 
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خطراً من دوره في محاربة الجهالة» ولعل السطحیین في معرفة کنه BWV‏ یظنون 
أن الجهالة هي ألا تعلم وهي والامية سواءء لاء الجهالة شيء والأمية شيء آخر!! 
والامية هي ألا يعلم الانسان نسبة ماء فیقال له: أمي» يعني كما ولد من بطن أمه» 
كما قال الله سبحانه وتعالی : 

AVA : [النحل‎ G68 رسک ین بطون مهوم لا موی‎ zip 

إذاء فالأمية أن لا تعلم نسبة من النسب» أو قضية من القضایا» أو حقيقة من 
الحقائق . ولکن الجهالة غير CLUS‏ الجهالة أن تعرف نسبة خطأء وهنا یکون علاج 
الجهالة أقسى من علاج الأمية OY‏ علاج الجهالة یتطلب مجهودین . 

الأول: أنك تزیح من نفسك ما أدرك من خطأ. 

والثاني: تقرر في نفسه المقابل» وهو الحق. 

إذاء فهنا عمليتان تربويتان عقلیتان» ولكن الأمية تكتفي Ob‏ تعطي له الحقيقة 
وهي بأنه ليس عنده نسبة أبدء ولذلك حينما تكلموا عن العلم تكلموا عما يقابل 
العلم . 

نصيحة أم أياس لابنتها 

وهذه نصيحة أم أياس العشرة لابنتها: أي بنية» إعلمي لو أن امرأة استغنت 
عن الزوج لغنى أهلها لكنت أغنى الناس! ولكن النساء للرجال خلقن» ولهن خلق 
الرجال» ويا ابنتي إحفظي ge‏ عشر خصال تكن لك ذخراً. 

الأولى والثانية : فالمعاشرة له بالرضى» والقناعة» وحسن السمع» والطاعة. 

الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع أنفه» وموضع عينه» فلا تقع عينه منك على 
قبیح» ولا يشمن منك إلا ريح طيب . 

الخامسة والسادسة: فالهدوء عند منامه والتفقد لوقت طعامهء فان مرارة 
الجوع ملهبةء وتنغيض النوم مغضبة . 

السابعة والثامنة : فالاحتفاظ بماله» والارعاء على حشمه وعیاله . 

Ul,‏ التاسعة والعاشرة: فإياك أن تعصى له أمرأء أو تفشی له سراء فانك إن 
عصیت آمره أوغرت صدره» وان أفشيت سره لم تأمني غدره. ۱ 

وأعظك بعد ذلك من الفرح إن كان ترحاًء أو من الترح إن كان فرحاً. 
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الدرس الأول 


صفات الزوجة الصالحة 


۱ ۱ 


حكمة وجود الزوجية 


إن الزواج هو أساس المجتمع» وأية حركة في الحياة وفي ي المجتمع تستند في 
الأساس على مسألة الزواج. 

ويريد Gol‏ سبحانه وتعالى أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذي كرّمه 
وجعله خليفة في الأرض» وجعل كل الأجناس مسخرة لخدمته. 

يريد الحق سبحانه أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجي واحدء OY‏ 
الأهواء المتضاربة هي التي تفسد حركة الحياة» فأراد أن يصدر المجموع الإنساني 
كله عن ینبوع عقدي واحدء وأراد أن يحمي ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد 
النزعات والأهواء؛ ولذلك ينبهنا سبحانه إلى هذا الموقف؛ وهو عر وجل - يريد 
سلامة الوعاء الذي سيوجد ذلك الإنسان» بعد الزواج» فبالزواج ينجب الإنسان 
وتستمر الحياة بالتکاثر» ولذلك لا بد من الدقة في اختيار الينبوع الذي يأتي منه 
النسل. ومن هنا تأتي أهمية اختيار الرجل للزوجة المؤمنة الصالحف وكذلك اختيار 
المرأة للزوج المؤمن الصالح . 

إن للإنسان عمراً محدوداً في الحياة وسينتهي؛ لذلك يجب أن يستبقي 
الإنسان النوع في غيره» كيف؟ نحن نتزوج كي يرزقنا الله بالذرية والبنين والحفدة 
وتستمر حلقات» وهذا استبقاء للنوع الانساني . 

والحق سبحانه يريد أن يكون الاستبقاء للنوع كريماً؛ لذلك يأمرنا الحق 
سبحانه أن نستبقي النوع ob‏ نختار له الوعاء الطاهرء ALB‏ أن تستبقي نوعاً من 
وعاء خبيث نجس» اختلطت فيه مياه أناس متعددين» فلا يدري أحد لمن ينسب 
الولد فيصير مضيعاً في الكون» مجهول النسب؛ فأوضح الله للإنسان أن يختار 
لنفسه الوعاء النظيف ليستبقي النوع بكرامة . 

والحصول على الزوجية النظيفة يكون بالزواج. فيختار الرجل أنثى عفيفة 
ذات دين وترضى به زوجاً أمام أعين الناس جميعاًء ويصير معروفاً للجميع أن هذه 
امرأة هذاء وهذا زوجهاء دخوله وخروجه غير ممقوت أو موقوت. وما ينشأ من 
الذرية بعد ذلك يكون قطعاً منسوباً إليه» ويخجل الإنسان أن يكون ابنه مهيناً أو 
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عارياً أو جائعاً أو غير معترف به؛ لذلك یحاول الأب أن یجعل من ابنه إنساناً 
مستوفیاً لكل حقوقه مرفوع الرأس غير مهين» لا يقدحه واحد C2‏ وينال منه 
قائلاً: جئت من أين؟ أو من آبوك؟ فلا يعيش الطفل کسیر الجناح ذليلاً طوال 
عمره. فأراد سبحانه استبقاء النوع برابطة تکون على عين الجميع» وأن تکون هذه 
الرابطة بالطریق الشرعي . 

ومن العجیب آننا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة في الکون؛ فالتی 
تحاول أن تزیل آثر جریمتها یجبرها الحنان الطبيعي كأم ألا تلقی ابنها الولید في 
البحر بل آمام مسجد؛ فالطفل مربوط بحنان أمه ولکن الحنان غير شرعي ولذلك 
ترمي الأم الزانية بطفلها آمام المسجد حتی یلتقطه واحد من الناس الطیبین» فالزانية 
نفسها تعرف أنه لا یدخل المسجد إلا إنسان طيب قد يحن على الولید ويأخذ هذا 
الطفل ويصير مأموناً عليه . 

وهى لا تلقى بوليدها عند خمارة أو دار سينماء ولكن دائماً تضعه عند أبواب 
المساجد» فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعي في مثل هذا المكان؛ WY‏ 
تخاف cae‏ لذلك تلفه وتضعه في أحلى الملابس» وإن كانت غنية فإنها تضع معه 
المال؛ OY‏ الحنان يدفعها إلى ذلك والحياء من الذنب هو الذي يجعلها تتخلص 
من هذا الطفل . 

إنها ‏ كما قلنا -: ob blow‏ تضعه فى مکان یدخله أناس طیبون tad‏ عليه 
ربكل طب adel‏ ركز مامتا عليه es):‏ ف الناسق الجر ت هن دين له 
یحتمی في دين الله ؛ وهذا شيء عجیب . 

والله سبحانه يريد أن يبني بقاء النوع على النظافة والطهر والعفاف ولا يريد 
لجرائیم المفاسد أن توجد في البیوت؛ لذلك یشرع العلاقة بين الرجل والمرأة 
لتکون زواجاً آمام أعين الناس» ويأخذ الرجل المرأة بكلمة الله. 

ومثال ذلك أننا نجد الرجل الذي يحيا في بيت Med‏ على الشارع وله ابنة 
وسيمة والشباب یدورون حولها» ولو عرف الرجل أن شاباً یجی ویتعمد لینظر إلى 
ابنته فماذا یکون موقف الرجل من الشاب؟ إن الرجل قد یسلط عليه من یضربه أو 
يبلغ ضده الشرطة ويغلي الرجل بالغیظ Silly‏ 

لکن ما موقف الرجل نفسه عندما تدق الباب أسرة شاب طيب یطلبون الزواج 
من ابنته؟ یفرح الرجل ويسأل الابنة عن رأيهاء ویبارك للام ويأتي بالمشروبات 
ویوجه الدعوات لحفل عقد القران؛ فما الفرق بين الموقفین؟ 
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لماذا يغضب الأب من الشاب الذي یتلصص؟ oY‏ هذا الشاب يريد أن يأخذ 
البنت بغير حق ال أما الشاب الذي جاء ليأخذ الابنة زوجة بحق الله وبكلمة الله 
فالأب يفرح به وينزل الأمر عليه برداً وسلاماً . وبعد ذلك یتسامی الم ویتم 
الزفاف ويزور الأب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السعادة على وجهها. 

إن الفارق بين الموقفين هو ما قاله الرسول BE‏ «الصلاة الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم لا تكلّفوهم ما لا یطیقون. الله الله في النساء فإنهن عوان (أسيرات) في 
أيديكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله(" . 

وما دام الله سبحانه هو الذي خلق الرجل والمرأة وشرع أن يجتمعاء تكون 
كلمة الشاب: «أريد أن أتزوج ابنتك» برداً وسلاماً على قلب الب ويكون الفرح 
والاحتفال الکبیر؛ oY‏ هذه مسألة عفاف وطهر . والله تعالى يريد أن يجعل استبقاء 
التوع الانساني استبقاة نظیفً لا maid‏ أن تجن منه ولادةه ولا يخجل منه المولود 
نفسه» ولا يدم في المجتمع آبدا إذا استبقینا التو بهذا الشکل ؛ فهذا هو الاستبقاء 
الجمیل للنوع . واستبقاء ء النوع هو الذي تأتي من abel‏ العملية الجنسية وأراد الله 
سبحانه أن یشرعها حلالاً على ple‏ الناس ویعرفها الجمیع . 

وقد سألني سائل: BLS‏ تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على کلمات نحو: 
«روجتك موکلتي» أو تقول هي : زوّجتك نفسي» ویقبل الرجل وتنکسر العلاقة 
بکلمة «هي طالق»؟ وأجبته: لماذا یستبیح الرجل لنفسه أن يمتلك بضع الزوجة 
بکلمتین؟ ویستکثر أن تخرج من عصمته بکلمتین؟ فکما جاءت بكلمة تذهب 

إن الحق سبحانه وتعالی كما استبقی الحياة بالعناصر التي تقدمت» يريد أن 
يستبقي النوع بالعناصر التي تأتي» وبيّن لنا أن كل کائن بتکاثر لا بذ له من 
إخصاب» والإخصاب يعني أن يأتي الحیوان المنوي من الذکر لبويضة الأنثى كي 
Ley‏ التکاثر» والتکاثر في غير الانسان يتم بعملية قسرية. 

ففی الحيوانات نرى الأنثى وهي تجأر بالصوت العالي عندما تنزل البويضة 

في رحمها كالبقرة ee‏ حتى يقول الناس جمیعا: إن البقرة تطلب الإخصاب» 
ke,‏ ذهب بها ضاخ زان اش اتسوا هرا ولا تمكن فحلا آخر منها بعد 
ذلك. ومکذا يتم حفظ النوع في الحیوانات . 

Ul‏ في النباتات؛ فالأنثى يتم تلقیحها لو على بعد آمیال» ونحن نعرف بعضص 


(۱) آخرجه الدارقطني في «سننه» (1۰۷). 
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ذکور النبات وانائها مثل ذکر النخل والجمیز» لکننا لا نع رف التفریق بين ذكورة 
وأنوثة بعض النباتات» وقد یعرفها المتخصصون فقط وبعض النباتات تکون 
الذكورة والانوئة في عود واحد کالذرة مثلا؛ فالأنوثة توجد في «الشراشیب» التي 
توجد في «كوز؛ الذرة» وعناصر الذکورة توجد في السنبلة التي یحرکها الهراء كي 
تنزل لتخصب الأنوثة» وكذلك القمح. وهناك آنواع من النباتات لا نعرف ذکورتها! 
فهل یوجد من عنده ذکر مانجو أو ذکر برتقال؟ 

إذن: هناك آشیاء کثيرة لا نعرفهاء لکن LY‏ من أن تتلاقح إخصاباً لينشأ 
العکاثر» فیبیّن لنا الحق سبحانه أن؛ اطمثنوا فقد جعلتُ الریاح حاملة لوسائل 
اللقاح» تأخذ الریاح اللواقح إلى النباتات» والنبات الذي یکون تحت مستوی 
الریاح يسخر الله له آنواعاً من الحشرات غذاژها في مكانٍ مخصوص من الثبات وله 
لون يجذبهاء فهناك حشرة یجذبها اللون الأحمرء وحشرة یجذبها اللون الابیض؛ 
OY‏ الحشرة تذهب للذكورة فتعلق بها حبوب اللقاح» ثم تذهب إلى النبات الأنثى 
المتبرجة بالزینة» وهذه العملية تحدث وقد لا یشعر بها أحد. 

من الذي یلقح؟ من الذي یعلمها؟ إنه الله القیوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» 
فاستبقی لنا الأنواع غريزيًا وقسریاً؛ بدون أن نعرف عن الکثیر منها Let‏ حتی 
المطر لا يمكن أن ینزل الا إذا حدئت عملية تلقیح . 

ولذلك يقول الحق سبحانه: IE)‏ تا ین الما ماه وک 
AIG‏ صرب [الحجر: ۲۲]. 

إذن: فالله تعالی قد استبقی لك أيها الانسان أنواع مقومات حياتك بما لا 
تعلم وجعل هذه المسائل قسرية بحیث Gop‏ کل کائن وظیفته وتنتهي المسألة 
لکن حين كان لك اختیار» وتوجد مشقات كثيرة في الإنجاب وحفظ النوع» فقد 
قرن - سبحانه - حفظ النوع بالمتعة» وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة فان 
أخذت المتعة وحدها فقد أخذت الفرع وترکت الاأصل. فلا بد أن تفعلها لحفظ 
النوع المحسوب عليك . 

إذن: فإياك أن تلقی حيوانك المنوي الا في وعاء نظیف» محسوب لك 
وحدك؛ کی لا تنشأ آمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك» ولکیلا ينشأ جيل مطموس 
النسب. ولکیلا یکون مهیناً ولا مدنساً في حياته؛ فإياكم أن تأخذوا قضية حفظ 
النوع منفصلة عن المتعة فيها. 

ولذلك فالحق سبحانه سيتكلم عن المرأة التي تتصل بامرأة بالسحاق» أو 
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الرجل الذي یکتفی بالرجل باللواط للمتعف آو رجل ینتفع بامرأة علی غیر ما شرع 
الله . فعندما تنتفع امرأة مع امرأة» وینتفع الرجل بالرجل» نقول لها: أنت أيتها 
المرأة خذت المتعة وترکت حفظ النوع وأنت يا رجل أخذت المتعة وترکت حفظ 
النوع» والحق سبحانه يريد لك أن تأخذ المتعة وحفظ النوع cles‏ ولا بد أن تکون 
المتعة في ضوء منهج الله . 

| bel VASES aS من‎ Ee لوال یرک‎ oe والحق‎ 
هر کیک‎ LZ FSH BEE E ott ين‎ ORAS of دم‎ as 
.]٠١ : [النساء‎ 

«والی> اسم موصول لجماعة الاناث وأنا آری أن ذلك خاص باکتفاء 
المرأة بالمرأة. 

وماذا يقصد Gel‏ سبحانه بقوله : QIN 3 gil LAE Gane‏ إنه سبحانه يقصد 
به حماية الأعراض» est‏ كل واعداني عرض الان بل لا بذ ات لها 
الحق سبحانه احتياطاً قويّاء OY‏ الأعراض ستُجرح» ولماذا لأَرَيصَة» في الشهادة؟ 
لأنهما ائنتان تستمتعان ببعضهماء » ومطلوب أن apts‏ على کل واحدة اثنان فیکونوا 
أربعة» وإذا حدث هذا ورأینا وعرفنا وتأكدنا: ماذا نفعل؟ 

قال الحق سبحانه : کشک CoS‏ آي: احجزوهن واحبسوهن عن 
الحركة. ولا تجعلوا لهن وسيلة التقاء إلى أن یتوفاهن الموت CE NH‏ لك 
سبيلا» وقد جعل الله . 

والذين يقولون: إن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة» نقول له: 
إن كلمة «واللاتي» هذه اسم موصول لجماغة الإناث» أما إذا كان هذا بين ذكر 
وذکر ؛ ففي هذه الحالة یقول Pee‏ 

رادان انها منحكع فتادوهما ڪا فاع ste‏ لد كان 
Sted OS‏ [النساء: ۱]. 

الآية الكريمة هنا تختص بلقاء رجل مع رجل» ولذلك تكون المسألة الأولى 
تخص المرأة مع المرأة» ولكن لماذا يكون العقاب في مسألة المرأة طلباً للمتعة هو 
الامساك فى البيوت حتی يتوفاهن الموت؟ OY‏ هذا شر ورياء يجب أن يُحاصّرء 
فهذا الشر معناه الإفساد التام» OV‏ المرأة ليست محجوبة عن المرأة؛ فلأن تحبس 
المرأة حتى تموت خير من أن تتعود على الفاحشة. ونحن لا نعرف ما الذي سوف 
يحدث من أضرار» والعلم ما زال قاصراًء فالذي خلق هو الذي شرع أن يلتقي 


۱ 


الرجل بالمرأة في إطار الزواج وما يجب فيه من المهر والشهود؛ والحق سبحانه 
آعد المرأة للاستقبال. وأعد الرجل للارسال» وهذا آمر طبيعي» فاذا دخل إرسال 
على استقبال ليس له. فالتشویش یحدث. 

وان لم يكن اللقاء على الطريقة الشرعية التي قررها مَنْ Gal‏ فلا بد أن 
یحدث آمر خاطی ومضرٌء ونحن عندما نصل سلكاً كهربائياً بسلك آخر من النوع 
نفسه أي: سالب مع سالب أو موجب مع موجب تشب الحرائق؛ ونقول: «حدث 
ماس كهربائي»» أي : أن التوصيلة الكهربائية كانت خاطئة. فإذا كانت التوصيلة 
الكهربائية الخاطئة فى قليل من الأسلاك قد حدث ما حدث منها من الأضرارء أفلا 
تكون التوصيلة الخاطئة في العلاقات الجنسية مضرة في البشر؟ 

إنني أقول هذا الكلام» OY‏ العلم سيكشف - ان متأخراً أو متقدماً ‏ أن لله 
Me‏ وحين يتخصص رجل بامرأة على منهج الله فان الحق سبحانه يجعل اللقاء 
طبيعيًا. أما إن حدث اختلاف فى الإرسال والاستقبال فلسوف يحدث ماس صاعقٌ 
ols‏ وهذه هي الحرائق الاجتماعية. 

إن الذين من قبلنا قد اهتدوا إلى نفحة من نفحات اللهء ولم یرکنوا إلى 
الكسل» بل هداهم الإيمان إلى أن يكونوا موصولين بالله سبحانه» ففطنوا إلى 
نفحات الله. والحق سبحانه هو القائل: 

[oY [فصلت:‎ rae Sat حى‎ 5a ای الاق وف آشیم‎ Se pay 

فإذا كنا قد اهتدینا إلى معرفة أن اتصال سلك صحیح بسلك صحیح فالکهرباء 
تعطي نوراً جميلاً. آما إذا حدث خطأ في الاتصال» فالماس الكهربائي یحدث 
وتنتج منه حرائق» كذلك في العلاقة البشرية» OY‏ المسألة ذكورة وأنوثة. 

والحق سبحانه هو القائل: وين کل تیم CHE‏ رَدَْينِ4 [الذاریات : 44]. 

فإذا كان النور الجميل يحدث من الاتصال الصحيح بين الموجب والسالب 
في غير الإنسان» وتحدث الحرائق إن كان EEE SLAY‏ فما WE‏ بالانسان؟ 

وفي بعض رحلاتنا في الخارج؛ سألنا بعض الناس: 

- لماذا عَددتم للرجل FL‏ ولم تعددوا رجالا Pal aU‏ 

هم يريدون أن يثيروا حفيظة المرأة وسخطها على دين الله حتی تقول المرأة 
الساذجة ‏ متمردة على دينها -: «ليس فى هذا الدين عدالة»؛ لذلك سألت من 
سألوني: أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسياً؟ 

فكان الجواب: نعم هناك مثل هذه الأماكن. 
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قلت : بماذا احتطتم لصحة الناس؟ 

قالوا: بالکشف الطبی الدوري المفاجئ . 

قلت: لماذا؟ 000 

قالوا: حتی نعزل المصابة Gh‏ مرض . 

قلت: آیحدث ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجین؟ 

قالوا: لا. 

قلت: لماذا؟ فسكتوا ولم يجيبواء فقلت: لأن الواقع أن الحياة الزوجية 
للمرأة مع رجل واحد تكون المرأة وعاء للرجل وحده وهذه العلاقة الزوجية لا 
ينشأ منها أمراض» ولكن المرض ينشأ حين يتعدد ماء الرجال في المكان الواحد. 

)05 فالحق سبحانه وتعالی يريد أن يستبقى النوع بقاء نظيفاً؛ لذلك قال: 

لوال یت الْفَحِسَدَ من ایک سید یه هه دس of‏ سدوا 
نیک بن موب حي EIEN EE‏ له یلا [النساء: .]٠١‏ 

والمقصود بانسائکم» هنا: المسلمات, WY‏ لا نشرع لغیر المسلمین؛ 
وطلب الشهادة یکون من آربعة من المسلمین؛ OV‏ المسلم یعرف قيمة العرض 
والعدالة» وان شهدوا LEE‏ حکم الله بالحبس في البیوت . 

وقد هنت ذلك كما سن في العضر الخد بالعجر العحي الذي تملع 

فيه أصحاب المرض المعدي . وهناك فرق بين من rel‏ بامرض BR‏ ومن أصبن 

ب«العطب والفضيحة» . 

فإذا كنا نعزل أصحاب المرض المعدي فكيف لا نعزل اللاتي أصبن بالعطب 
والفضيحة؛ ولذلك يجب أن تظل كل منهما في العزل إلى أن يأتي لكل منهن ملك 
الموت. 

وحدثتنا كتب التشريع أن رسول الله 28 حمل الآية على أنها تختص بزنا يقع 
بين رجل وامرأة وليس بين امرأتين. 

فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله BE‏ قال: «خذوا obo‏ خذوا he‏ 
البكر بالبكر BL Ade‏ ونفي سنةء Cy Ny‏ جلد مائة ١ tee Sy‏ 

ثم جاء التشریم بعد ذلك فصفّی قضية الحدود إلى أن البکر بالبکر جلدء 
والثيب بالثیب رجم. 


(۱) آخرجه مسلم في الحدود؛ باب حد الزنی OVA)‏ 
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وبعض الناس یقول : إن الرجم لم يرد في القرآن . 

ونقول لهزلاء: ومن قال: إن التشریع جاء فقط في القرآن؟ لقد جاء القرآن 
الکریم معجزة ومنهجاً للأصول. وکما قلنا من قبل : إن الحق سبحانه قال : 

AV : [الحشر‎ 555 SN Kae رما‎ 

وبعد ذلك نتناول المسألة: حين یوجد Gal‏ ملزم بحکم. قد نفهم الحکم من 
النص وقد لا نفهمه. فاذا فهمنا فله تطبیق عملي في السيرة النبوية . 

فإذا كان الرسول 8 لم ob‏ بالنص فقط ولکن cle‏ بالعمل نفسه. فالأسوة 
تکون بالفعل في اقامة الحد؛ OY‏ الفعل أقوى من النص» فالنص قد یوجد ولا 
يطبق لسبب AUIS‏ للحکم Sie‏ أما الفعل فانه تطبيق» وقد رجم الرسول كَل 
ماعزأ والغامدية ورجم اليهودي واليهودية عندما جاء إليه البهود یطلبون تعدیل حکم 
الرجم الوارد في التوراة. 

۱ إذن: فالفعل من الرسول BE‏ أقوى من التص وخصوصاً أن الرسول Ce‏ 

أيضاً . 

وقد يقول قائل: إن الرجم لمن تزوج» فماذا نفعل برجل متزوج قد زنا بفتاة 
بكر؟ 

والحكم هنا: يُرجم الرجل وتجلد الفتاة» فان اتفقا في الحالة» فهما يأخذان 
حكماً واحداً. وإن اختلفا فكل واحد منهما يأخذ الحكم الذي يناسبه. 
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عن carl Cuda‏ ورك الْمَدَابَ4 [النساء: [Yo‏ 

ويفهم من ذلك: ALES‏ فقطء لأن الرجم لا يمكن أن نقوم بتقسيمه إلى 
نصفین» فالأمّة تأخذ في الحد نصف الحرة. OY‏ الحرة البكر في الزنا تجلد مائة 
جلدةء والأمّة تجلد خمسين جلدة. 

وما دام SU‏ نصف حد المحصنة. فلا يأتي ‏ إذن ‏ خد إلا فيما 
يضف والرجم لا ينصف› والدليل أصبح نهائيًا من فعل رسول الله 8G‏ وهو 
مشرع ولیس مستنبطاًء وقد 055 رسول الله BB‏ ولماذا تأخذ BY‏ نصف ols‏ 
الحرة؟ OY‏ الإماء مهدورات الكرامة؛ أما الحرائر ف فلا. ولذلك فهند امرأة أبي 
سفيان قالت : أو تزني الحرة؟ قالت ذلك وهي في عنف جاهليتها . أي : أن 
الزنا لبي من شيمة البحزائزء آنا الأمة تمهدوزة الکرامة قرا لأنها جرا لیا 
وليست عرض أحد. 
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لذلك فعلیها نصف عقاب المحصنات» وقد تساءل بعض الناس عن وضع 
الأمة المتزوجة التي زنت» والرجم ليس له نصف؟ 

نقول: الرجم فقد للحياة فلا نصف معه» إذن: فنصف ما على المحصنات 
من العذاب. والعذاب هو الذي يؤلم. ونستشهد على ذلك UL‏ قرآنية كريمة لنبيّن 
الرأي القاطع ob‏ العذاب شيءء والقتل وإزهاق الحياة شيء آخرء ونجد هذه الآية 
هي قول الحق سبحانه على لسان سليمان عليه السلام حینما فد الطير ولم يجد 
الهدهد: 

حدم عدجا ييا أو لس [النمل: ١‏ 

إذن: فالعذاب غير الذبح» وكذلك يكون العذاب غير الرجم. فالذي يحتج 
به البعض ممن يريدون إحداث ضجة بأنه لا يوجد رجم؛ لأن الأمّة عليها نصف ما 
et ee ne ‘ie‏ لما a a‏ 
NS wes‏ فإذا كان العذاب غير ازهاق الروح ۳ ca‏ أيضاً غير 
إزهاق الروح بالرجم؛ إذن: فلا يصح أن یحاول أحد الافلات من النص وفهمه 
على غير حقيقته» ولنناقش الأمر بالعقل : 

حين يعتدي إنسان على بكرء فما دائرة الهجوم على العرض في البكر؟ إنها 
أضيق من دائرة الهجوم على الثيب؛ لأن الثيب تكون متزوجة ASE‏ فقصارى ما 
في البكر أن الاعتداء يكون على عرضها وعرض الأب والأخ. أما الثيب فالاعتداء 
يكون على عرض الزوج Lad‏ وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر» إنه اعتداء على 
عرض الأب والام» والاخوة والأعمام مثل البكر» وزاد على ذلك الزوج والأبناء 
المتسلسلون. BY‏ كان الآباء والأمهات طبقة وتنتهي» فالأبناء طبقة تستديم؛ لذلك 
يستديم العار. واستدامة العار لا يصح أن تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا 
الاتساع » فإن سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا يعني أن القائم بالحكم لم يلحظ اتساع 
جرح العرض . 

إن جرح العرض في البكر محصور وقد ينتهي لأنه يكون في معاصرين 
كالأب والأم والإخوة؛ لكن ما رأيك أيها القائم بالحكم في الثيب المتزوجة ولها 
أولاد يتناسلون؟ إنها رقعة متسعة» فهل يساوي الله سبحانه ‏ وهو العادل ‏ بين ثيب 
وبکر بجلد فقط؟ إن هذا لا يتأتى أبداً. 

إذن: فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صفاه رسول الله BE‏ وهو المشرّع الثاني 
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الذي امتاز لا بالفهم في النص فقطء ولکن لأن له حق التشریم فیما لم يرد فيه 
نص! فستأخذ Ly‏ عمله وقد G55‏ رسول الله WAS‏ وانتهی إلى أن هذا الحکم قد 
أصبح نهائيّاء الثيب بالثيب هو الرجمء والبکر SIL‏ هو الجلد. وبكر وثيب كل 
منهما يأخذ حکمه ويكون الحكم منطقيًا تماما وبذلك نضمن طهارة حفظ النوع؛ 
لأن حفظ النوع هو أمر أساسي في الحياة باستبقاء حياة الفرد واستبقاء cae gs‏ 
فاستبقاء حياة الفرد بأن نحافظ عليه» ونحسن تربيته ونطعمه Ve‏ ونحفظ النوع 
بالمحافظة على طهارة المخالطة . 

والحق سبحانه وتعالى یمد HE‏ حين يغفلون عن منهج الله بما يلفتهم إلى 
المنهج » ويأتينا بالدليل من غير المؤمنين بمنهج الله فیثبت لك أن المنهج سليم. 
وقد قال الحق سبحانه : 

Bd‏ ات اس مول WAN‏ ورين الي یر عل اب ڪل Is‏ ره 
مرح [التوبة: ۳۳]. 

فلا یقولن قائل : إن القرآن آخبر بشيء لم يحدث OY‏ الاسلام لم يطبق ولم 
یظهر على الادیان كلها!! . 

ونرد عليه: لو فهمت أن الله تعالى قال: «الِظَِهرَم عَلَ رن کدی وقال 
سبحانه: EGE J}‏ وقال سبحانه: ويا هل آن ير HD‏ 
كر آلگفرون» [التوبة: ۳۲]. 

وقال سبحانه في موضع آخر من كتابه الكريم : 

وه مم ورو رز رة الكو [الصف : ۸]. 

لقد بیّن الحق سبحانه أن الاسلام يظهر ویتجلی مع وجود كاره له وهو الكافر 
والمشرك. ولم يقل سبحانه: إن الإسلام سيمنع وجود أيّ كافر أو مشرك. 

وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله تعالی للاسلام؟ إنهم لا يدينون 
بدين الإسلام؛ لذلك يحزنهم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان. وهل يظهر 
الاسلام على الأديان Ob‏ يسيطر عليها ویبطل تلك الادیان؟ لاء إنه هو سبحانه يبيّن 
بالقرآن والسّئّة كما oy‏ لأهل ob‏ الأخرى : 

إنكم ستضطرون وتضغط علیکم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون 
مُخلصاً لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبّقوا حكماً من أحكام الاسلام الذي تکرهونه. 

وحين تضغط الحياة على الخصم dns‏ رأي خصمه فهذا دليل على قوة 
الخجة؛ وهذا هو الإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون (OS prolly‏ وهذا قد 
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حدث في زمانناء فقد روعت أمة الحضارة الأولی في عالمنا OV‏ وهي الولایات 
المتحدة الامريكية منذ سنوات بما يغبت صدق الاسلام في أنه حين ضمن ووضع 
للمخالطات التي تُبقى النوع نظاماًء وهو التعاقد العلني والزواج المشروع» فالحق 
سبحانه وتعالی قد ضمن صحة الخلق . 

لکن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلى عظمة قانون الحق سبحانه فَرُوّعت 
بظهور مرض جدید یسمی «الإيدز»» وكلمة «إيدز» مأخوذة من بدایات حروف 
ثلاث کلمات : حرف «ھ»» وحرف «»» و«<۲». 

ومعنی اسم المرض بالترجمة العربية الصحيحة: «نقص مناعي مُكتسّب» 
والوسيلة الأولی للاصابة به هي المخالطة الشاذة» ونشأت من هذه المخالطات 
الشاذة فیروسات» هذه الفیروسات ما زال العلماء یدرسون تکوینها. وهي تفرز 
نوما رسيب اضر لا رات انش اهل انحا الغربية هون 
الفزع والهلع من هذا المرض . 

ومن العجیب أن هذه الفیروسات تأتي من کل المخالطات الشاذة سواء أكانت 
بين رجل ورجل. أو بين رجل وامرأة على غير ما شرع الله . 

لقد جعل الحق سبحانه وتعالى عناصر الزواج «إيجاباً» و«قبولا» و«علانية» 
وجعل من الزواج علاقة واضحة محسوبة ة أمام الناس» هذا هو النظام الرباني للزواج 
الذي جعل في التركيب | لكيميائي للنفس البشرية «استقبالاً» و«إرسالاً». 

والبشر حين يستخدمون الکهرباء فالسلك الموجب والسلك السالب - كما 
قلنا ‏ يعطيان نوراً في حالة استخدامهما بأسلوب طبيعي» لكن لو حدث خلل في 
استخدام هذه الأسلاك فالذي يحدث هو ماس كهربائي تنتج منه حرائق. وكذلك 
الذكورة والأنوئة حين یجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلني على مبدأ 
الاسلام» فإن التكوين الكيميائي الطبيعي للنفس البشرية التي تُرسِل» والنفس 
البشرية التي تستقبل تعطي نوراً وهو أمر طبيعي . 

وأوضحنا من قبل أن الانسان حين يجد شابًا ينظر إلى إحلدى محارمه؛ فهو 
يتغير وينفعل ويتمنى الفتك به» لكن إن جاء هذا الشاب بطريق الله المشروع وقال 
والد الشاب لوالد الفتاة: «أنا أريد خطبة ابنتك لابني» فالموقف يتغير وتنفرج 
الأسارير ويقام الفرح . 

إنها كلمة الله التي oH‏ في التكوين الكيميائي للنفس وتصنع كل هذا 
الإشراق والبشرء وإعلان مثل هذه الأحداث بالطبول والأنوار والزینات هو دليل 
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واضح على أن هناك حاجة قد عُملت وأحدثت في النفس البشرية مفعولها الذي 
أراده الله من الاتصال بالطريق النظيف الشريف العفيف. 
فكل اتصال على غير هذا الطريق الشريف والعفيف لا بذ أن ينشأ عنه خلل 
فى التكوين الإنساني يؤدي إلى أوبئة نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان دفعها 
مثل ما هو كائن الآن. 
وعلى هذا يكون قول الحق سبحانه : 
رای Lied ab‏ ين نایک MEE‏ هن Sal‏ تدم WAS of‏ 
SS Betta OKs‏ الموث أو عتمل اه chs‏ [النساء: ۱6]. 
وکانت هذه مرحلة أولية إلى أن GD‏ الرسول BE‏ (قامة الحد. 
ویقول الحق سبحانه : 
«رالدان Gast‏ نڪمم GB‏ 
65 حًا [النساء : LEVY‏ 
والحق سبحانه وتعالی توّاب ورحيم» صفة المبالغة بالنسبة لله تعالی لا تعني 
oe eas‏ سينا dus Kina‏ ماف Yep‏ 
الکمال المطلق . 
إنني عندما أقول: «فلان أكال» قد یختلف المعنی عن قولي: «فلان ct JST‏ 
فمثل هذا القول مبالغة في وصف انسان يأكل بكثرة» فهل هو یأکل كثيراً ذ في الوجبة 
الواحدة. أو أن الوجبة ميزانها محدود لكن هذا الموصوف بعدد الرجبات» فبدلاً 
من أن يأكل ثلاث مرات فهو يأكل خمس مرات عندئذٍ يقال له: «أكال»» أي : 
أكثر عدد الوجبات» وإن كانت كل وجبة في ذاتها لم يزد حجمها. 
أو هو يأتي في الوجبة الواحدة فيأكل أضعاف ما يأكله الانسان العادي في 
الوجبة العاديةء فيأكل بدلاً من الرغيف أربعة أرغفة» فنقول: إنه «آکول» إذن: 
فصيغة المبالغة في GLE‏ ما أن Les‏ فى قوة الحدث الواحد» وإما أن تنشأ من 
تکرار الحدث الواحد. ۱ 
وقولنا: «الله تواب» معناه أنه عندما یتوب على هذا وذاك وعلی ملايين الملایین 
من البشر؛ فالتوبة تتکرر. وإذا تاب الحق سبحانه في الکباثر أليست هذه توبة 
عظیمة؟ الله تواب ورحیم لأنه سبحانه وتعالی یتصف بعظمة الحكمة والقدرة على 
الخلق والابداع وهو الذي خلق النفس البشرية ثم WSS‏ قوانين» جََوْمَ من یخالف 
هذه القوانین» وبعد أن جََرّم الخروج عن القوانین وضع عقوبة على الجريمة. 
oA‏ 
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as‏ قت تابا Cis‏ فأعرضوا Ce‏ له کاد 


والتقنین في ذاته یقطع العذر. فساعة أن قَنّنَ الحق سبحانه لا یستطیع 
واحد أن یقول : «لم أكن أعلم»؛ OY‏ ذلك هو القانون» وحين ped‏ فهذا ایذان 
منه ob‏ النفس البشرية قد تضعف. وتأتي بأشیاء مخالفة للمنهج فنحن لسنا 
ملائكة» والله سبحانه حين یقنن یقطع العذر» وحين ped‏ فهو إيذان Ob‏ ذلك 
من الممكن أن یحدث . وبعد ذلك يعاقب» وهناك أفعال مُجرّمة» ولكن المشرع 
الأول لم يجرمّها ولم يضع لها قانوناً» لا عن تقصير منه» ولكن التجريم يأتي 

إن الحق سبحانه قدّر أن النفس البشرية قد تفعل ذلك» كالسرقة ‏ مثلاً - 
ولذلك فهو سبحانه وضع خذا للسرقة» وقد تضعف النفس البشرية فتسرق» أو 
تزني؛ لذلك فالحد موجودء لكن هناك أشياء لا يأتي لها بالتجريم والعقوبة» وكأنه 
سبحانه يريد أن يدلنا من طرف خفی على آنها مسائل ما كان يتصور العقل أن 
تكون. ١‏ 

مثال ذلك اللواطء لم يذكر له OS‏ لماذا؟ OY‏ الفطرة السليمة لا تفعله 
بدليل أن اللواط موجود في البشر وغير موجود في الحيوان. 

لكن ليس معنى ألا يُجِرّم الحق عملا أنه لا يدخل في الحساب» لا ail‏ 
داخل في الحساب بصورة أقوى؛ لأن التجريم والعقوبة على التجريم تدل على أن 
الفعل من الممكن أن يحدث» وحين يترك هذه المسألة بدون تجريم؛ فمعنى ذلك 
أن الفطرة ة السليمة لا يصح أن تفعلهاء ولذلك لم يضم لها حذا أو تجريماًء وترك 
الأمر لرسول الله BE‏ وهو المكلّف بالتشريع أن يضع حذا لهذه المسألة. 

إذن: فعدم وجود نص على جريمة أو عقوبة على جريمة ليس معناه ألا يوجد 
حساب عليهاء لاء هناك حساب» فقد تكون العقوبة أفظع» وقد أمر الرسول BE‏ 
بإلقاء الفاعل LIU‏ والمفعول به من أعلى جبل . إن عقوبتهما أن يموتا بالإلقاء من 
شاهق جبل» إذن: فالعقوبة هنا أكثر من الرجم . 

وهكذا نعرف أن عدم التجريم وعدم التقنین بالعقوبة لأي أمر غير مناسب 
للعقل وللفطرة السليمة دليل على OF‏ هذا الأمر غير مباح؛ والحق سبحانه وتعالى 
لم يترك تلك الأمور سكوتاً عنهاء ولكن هو إيحاء من طرف خفي أن ذلك لا يصح 
أن یحدث. بدليل أنها لا تحدث في الحيوانات التي هي أدنى من الانسان. 

وبعد ذلك قد يتعلل الإنسان الفاعل لمثل هذا القبح الفاحش بأنها شهوة 
بهیمیة . نقول: يا ليت شهوتك المخطئة في التعبير عن نفسها بهيمية؛ لأن البهائم 

۹ 


لا يحدث منها مثل ذلك الفعل آبد فلا أنثى الحیوانات تقترب من آنثی آخری» 
وكذلك لا يوجد ذکر حیوان یقترب من ذکر آخر» وإذا ما حملت أنثى الحیوان 
فإنها لا تسمح لأي ذکر من الحیوانات بالاقتراب منها. 

إذن: فالقبح الفاحش من المخالطة على غير ما شرع الله سبحانه یمکن أن 
نسمیها شهوة إنسانية» فالبهائم لا ترتکب مثل تلك الأفعال الشاذة» GUL,‏ یقول 
عن الشهوة |نها بهيمية فهو یظلم الحیوانات . 

والحق سبحانه وتعالی - على الرغم من هذه الخطایا - یبیّن لنا أنه التواب 
الرحیم » لماذا؟ 

انظر إلى الحکمة في التوبة وفي قبولهاء فلو لم تحدث معصية من الانسان 
الذي آمن. لفقّد التکلیف ضرورته. فمعنی التکلیف أنه عملية یزاحم الانسان فیها 
نفسه ویجاهدها لمقاومة تنفيذ المعاصي أو لحملها على مشقة الطاعة . 

فمقاومة الانسان للمعاصي خضوعاً للتکلیف الايماني دلیل على أن التكليف 
آمر صحيح » اسمه «تکلیف» والا LE‏ الله كالملائكة وانتهت المسألة. وحين 
پشرع الله التوبة» فذلك يدل على أن الإنسان ضعيف» قد يضعف في يوم من الأيام 
أمام معصية من المعاصي» وليس معنى ذلك أن يطرده الله من عبوديته له سبحانه لم 
يُخرج الذي اختار الإسلام وعصى من حظيرة الإسلام أو التکلیف؛ ولو فرضنا أن 
الحق سبحانه لم يقنن التوبة لصارت اللعنة مصير كل من يضعف أمام شهوة» 
ولصار العاصي متمرداً لا يأبه ولا يلتفت بعد ذلك إلى التكليف» يَلِعْ في أعراض 
الناس ويرتكب كل الشرور. 

إذن: فساعة شرع الله التوبة 1G‏ على الناس باب «الفاقدين» الذين يفعلون ذنباً 
ثم يستمرون فیه. ومع ذلك فهو سبحانه حين تاب على العاصي رحم من لم 
یعص. فهو القائل: #9إنَّأسَّهَ کال QS OG‏ 

ولو قال الحق إنه تواب فقط لأذنب كل واحد منا لكي يكون الوصف معه 
وقائم به لا محالة» ولكنه Lal‏ قال: MOS OGD‏ أي: أنه يرحم بعضاً من خلقه 
فلا يرتكبون أية معصية من البداية؛ فالرحمة ألا تقع في المعصية. 

وبعد ذلك يشرّع الحق سبحانه وتعالى للتوبة فيقول: 

HEE ين کربب وليك‎ OSE Bie بذک تلود الث‎ MK GAD 
.]۱۷ ميا مها [النساء:‎ HOG aoe 

ولنلتفت إلى Go‏ الأداء القرآني» فالحق سبحانه یقول: ESA‏ 4 

Ne 


وقد یقول قائل : ما دام الحق سبحانه شرع التوبة» فلافعل ما آرید من المعاصي 

نقول له: إنك لم تلتفت إلى الحكمة في ابهام ساعة الموت فما الذي 
أوحى لك أنك ستحيا إلى أن تتوب؟ فقد يأخذك الموت فجأة وأنت على المعصية» 
ae ear‏ النص القرآني : 

BOE BSS من قرب‎ OSE B he GIN Oh ME لما رب‎ 
.]۱۷ : یا [النساء‎ hus i OG Foe 

وفعل السوء بجهالة أي: بعدم استحضار العقوبة المناسبة للذنب» فلو 
استحضر الانسان العقوبة لما فعل المعصية؛ بل هو یتجاهل العقوبة؛ لذلك قال 
رسول الله FE‏ 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا یسرق السارق حين یسرق وهو 
50 لا ۳ ال © 5 .04 
مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 

فلو كان إيمانه صحيحاً ويذكر تماماً أن الإيمان يفرض عليه عدم الزناء وأن 
قوبة الزنا هي الجلد أو الرجمء لما قام بذلك الفعل. 

والحق سبحانه يقول : LIC YY‏ الہ یک یعون الوه OB Be‏ 
ین قریب» فهناك من یفعل المعصية ویخطط لها ویفرح بها AS‏ بما ارتکب ویفخر 
بزمن المعصية» بسا من عع علب اتید و ا ی ا ویضرب 

وأضرب مثلاً للتمییز بين الائنین : نجد اثنين یستعد کل منهما للسفر إلى 
باریس؛ واحد منهما يسأل قبل سفره عن خبرة من عاشوا في عاصمة فرنساء 
ویحاول أن یحصل على عناوین آماکن اللهو والخلاعة» وما إن يذهب إلى باريس 
حتی ینغمس في اللهو» وعندما یعود یظل Sle‏ بما فعل من المعاصي . 

ul,‏ الآخر فقد سافر إلى باريس للدراسة. وبینما هو هناك ارتکب معصية 
تحت إغراء وتزیین» إذن: هو إنسان وقعت عليه المعصية دون تخطيط» وبعد أن 
هدأت شِرَّة الشهوة ة غرق في الندم» وبعد أن عاد استتر من زمن المعصية. 

وهكذا نرى الفارق بين المخطط للمعصیت ومن وقعت عليه المعصية!! 

والحق سبحانه حين قدّر أمر التوبة على خلقه GLE fj‏ جمیعاً بتقنين هذه 


(۱) آخرجه البخاري في الحدودء باب السارق حين يسرق (1۷۸۲). 


۱ 


التوبة» والا لغرق العالم في شرور لا نهاية لهاء بداية من أول واحد انحرف مرة 
واحدة فيأخذ الانحراف عملا له» والمهم في التائب أن یکون قد عمل السوء 
بجهالة» ثم تاب من قريب. 

والرسول و حين حدد معنى «من قريب» قال: 

«إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» . 


sie ae‏ د 
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الدرس الثاني 


۳ 


تکامل الرجل والمرأة 


يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: 

> لب EH‏ موق رب ISIE‏ ما بعلن محرا بل م CAS LAT AG‏ 
Ji]‏ عمران: ۳۵]. 

هذا هو الدعاء وهکذا كانت الاستجابة: 

بلا ربا يبول حَسنٍ4 [آل عمران: ۳۷] وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه 
عن الأشياء التي تکون من جهة التربية : بل رب بو AGG os‏ 

کل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية» فساعة نادت امرأة عمران عرفت كيف 
تنادي ونذرت ما في بطنها . وبعد ذلك جاء الجواب من جنس ما دعت بقمة القبول 
وهو الأخذ برضا: فقبلها ريا يبول 455 

فالحسن هنا زيادة في الرضاء لأن كلمة «قبول» تعطينا معنى الأخذ بالرضاء 
وكلمة «حسن» توضح أن هناك زيادة» وذلك مما يدل على أن الله سبحانه قد أخذ 
ما قدمته امرأة عمران برضاء وبشيء حسن» وهذا دليل على أن الناس ستلمح في 
:«تربيتها شيئاً فوق الرضاء إنه لي قبولاً عاديّاء إنه قبول حسن؛ يلها بها Mi‏ 
َو مما يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرث ما في بطنهاء ألا 
تربي ما في بطنها إلى العمر الذي يستطيع فيه المولود أن يخدم في بيت الله. 
ولكنها نذرت ما في بطنها من اللحظة الأولى للميلاد. إنها لن تتنعم بالمولود 

ites‏ م 


ولذلك قال الحق سبحانه: «َکنلَ ریا . وزکریا - عليه السلام - هو زوج خالة 
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السيدة مریم - رضي الله عنها - بعد cles‏ امرأة عمران» يجئ قول الحق ألحكيم : 
dys 37‏ ییدها يلك یهام لین یی [آل عمران: 7 "] . 
لقد ole‏ هذا القول منها. لأنها كانت قد قالت إنها نذرت ما فى بطنها مُحرراً 
لخدمة البیت» وقولها: مرا یعنی آنها آرادت 1,55 لخدمة البیت» لکن المولود 
جاء أنثى. فكأنها قد قالت: إن لم GSAT‏ من الوفاء بالنذر» فلان قدرك سبق لقد 
جاءت المولودة أنثى . 
LJ‏ 


لکن الحق سبحانه یقول : L255 AN OGY‏ € وهذا يعني آنها لا ترید إخبار 
الله تعالی» ولکنها ترید أن تظهر التحسرء ON‏ الغاية من نذرها لم تتحقق؟ ویقول 
الحق سبحانه : «وليس SU‏ كالأنثى». فهل هذا من كلامهاء أم من کلام الله؟ 

قد قالت: KG YD‏ وقال الله سبحانه: CGY‏ الگ BSC‏ 

فكأن الحق سبحانه يقول لها: لا تظني أن الذكر الذي كنت تتمنينه سيصل 
إلى مرتبة هذه الأنثى» إن هذه الأنثى لها Ole‏ عظيم. أو أن القول من تمام كلامها 
KASS Syd‏ ويكون قول الحق سبحانه: CLES ASS‏ هو جملة 
اعتراضية» ويكون تمام كلامها SHS)‏ لگ EBA‏ أي أنها قالت: يا رب إن الذكر 
ليس كالأنثى» إنها لا تصلح لخدمة البيت. 

وليأخذ المؤمن المعنى الذي يحبه» وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق 
أكثرء إنه تصور أن Goll‏ الحكيم سبحانه قد قال: أنت تريدين ذكراً بمفهومك في 
الوفاء بالنذرء وليكون في خدمة البيت» ولقد وهبت لك المولود أنثى» ولكني 
سأعطى فيها آية أكبر من خدمة البیت» وأنا أريد بالآية التى سأعطيها لهذه الأنثى 
مسائدة عقائد؛ لا مجرد خدمة رقعة تقام فيها شعائر. ٠‏ 

إنني سأجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة العقائد في الدنيا إلى أن تقوم 
الساعة» ولأننى أنا الخالق» سأوجد فى هذه الأنثى آية لا توجد فى غيرهاء وهى 
آية تیت طلاقة قدرة الحق سبحانه. ١ ٠‏ 1 

وطلاقة القدرة تختلف عن القدرة العادية؛ إن القدرة تخلق بأسباب» ولكن 
من أين الأسباب؟ إن الحق سبحانه هو خالق الأسباب أيضاً. 

إذن: فما دام الخالق للأسباب أراد WE‏ بالأسباب فهذه إرادته» ولذلك 
أعطانا الحق Ge‏ وجل القدرة على رؤية طلاقة قدرته؛ لأنها عقائد إيمانية» يجب أن 
تظل في بؤرة الشعور الايماني» وعلی بال المؤمن دائماً. 

لقد خلق الله تعالى بعض الخلق بالأسباب كما خلقنا نحن» وجمهرة الخلق 
عن طريق التناسل بين أب وأم» أما خلق الحق لادم عليه السلام» فقد خلقه بلا 
آسباب . ونحن نعلم أن الشيء الدائر بين اثنين له قسمة عقلية ومنطقية» فما دام 
هناك أم وأب» ذكر وأنثى» فسيجئ منهما تكاثر. 

إن الحق سبحانه يقول: 

رین کل یو GE‏ رون ملک دک 4 [الذاريات: .]4٩‏ 

وعندما یجتمع الزوجان» فهذه هي الصورة الکاملت. وهذه الاولی في القسما 
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المنطقية والتصور العقلي» LL,‏ أن ینعدم الزوجان فهذه هي الثانية في القسمة 
المنطقية والتصور العقلی » أو أن ینعدم الزوج الأول ویبقی الطرف الثاني» وهده 
هي الثالثة في القسمة المنطقية والتصور العقلي» أو أن ينعدم الزوج الثاني ويبقى 
الطرف الأول» وهذه هي الرابعة في القسمة المنطقية والتصور العقلي . 

تلك إذن أربعة تصورات للقسمة العقلية» وجميعها cle‏ من اجتماع 
العنصرين: الرجل والمرأة. أما آدم عليه السلام فقد خلقه الله سبحانه وتعالى 
بطلاقة قدرته ليكون السبب» وكذلك خلق حواء من آدم» وأخرج الحق سبحانه من 
لقاء آدم وحواء LS‏ وهناك أنثى - هي مریم - ويأتي منها المسیح عیسی بن مریم 
بلا ذکر . وهذه هي UNI‏ فى العالمین» وتثبت قمة عقدية. فلا يقولنَ أحد: ذکر 
أو أنثى» OV‏ نية امرأة عمران فى الطاعة أن یکون المولود ذکرا وشاء قدر ربکم 
سبحانه أن يكون أسمى من تقدير امرأة عمران في الطاعة. لذلك قال: GY‏ الک 
ENE‏ أي: أن Sil‏ لن يصل إلى مرتبة هذه الأنثى . 


CARAT xs af 8 78‏ وت 0 مش كيكس 2 el‏ 
وقالت امراة عمران: وان سا مریم وا أ Gig)‏ يلكت ذریتهاین الشیطن 
!)<< 


إن امرأة عمران قالت ما يدل على شعورهاء فحینما فات المولودة - بأنوثتها 
- أن تکون فى خدمة بيت الله» فقد تمنت امرأة عمران أن تکون المولودة طائعت 
عابدة» فسمتها «مریم» OY‏ مریم في لغتهم معناها : «العابدة» . 

وأول ما يعترض العبودية هو الشیطان. إنه هو الذي يجعل الإنسان يتمرد 
على العبودية. إن الانسان يريد أن يصير عابداًء فيجئ الشيطان ليزيّن له المعصية. 
وأزادت امرأة عمران أن تحمي ابنتها من نزغ الشيطان لأنها عرفت بتجربتها أن 
المعاصي كلها SE‏ من نزغ الشيطان» وقد سمتها «مريم» حتى تصيح «عابدة للها 
ولأن امرأة عمران كانت تمتلك عقلية إيمانية حاضرة وتحمل المنهج التعبدي كله 
لذلك قالت : OAS Gop‏ يلك وَدُرَيتَهَاِنَ لین Kol‏ 

إن المستعاذ به هو الله » والمستعاذ منه هو الشیطان» وحینما یدخل الشیطان 
مع خلق الله في تزيين المعاصي» فهو يدخل مع المخلوق في عراك» ولکن 
الشيطان لا يستطيع أن يدخل مع ربه في عراك ولذلك قال عن الشيطان إنه إذا 
سمع ذكر الله فإنه يخنس أي: يتراجع» ووصفه القرآن الكريم بأنه «الخئّاس». إن 
الشيطان إنما ينفرد بالانسان حين يكون الإنسان بعيداً عن اش ولذلك فالحق 
سبحانه یلم الإنسان: 


WwW 


2 2 Gere ge 


ور BER‏ من i oil Lect pegs‏ سَمِيعٌعَلِيِمٌ © [الاعراف: ۲۰۰]. 
إن الشيطان يرتعد فرقاً (خوفاً) ورعشة من الاستعاذة بالله . وعندما يتكرر 
ارتعاد الشيطان بهذه الكلمة؛ فإنه يعرف أن هذا الانسان العابد لن يحيد عن طاعة 

الله إلى المعاصي . 

وقد علْمنا رسولْ الله ی كيف یجی الرجل امرأته» ومجيء الأهل هو مظنة 
لمولود قد يجئ» فيقول العبد: «اللهم جَئْيِي الشيطانَ Ee‏ الشيطانٌ ما رزقتني» 
| (من دعاء رسول الله GB‏ 

إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق؛ فلن يكون للشيطان ولاية أو 
قدرة على المولود الذي يأتي بإذن الله. ولذلك قالت امرأة عمران: GT Gd‏ 

يلك وَدُرَيتهَا لین جر 4 . والذرية قد يفهمها الناس على أنها النسل المتكاثر» 
ولكن كلمة «ذریة» تطلق على الواحد وعلى الائنین» وعلى الثلائة أو أكثر. والذرية 
وی ا من عن عله السلا وتنتهي المسألة. وبعد دعاء 

امرأة وت ات + Godel‏ ا Cel hel A‏ يجيء قول الحق سبحانه : 
GES‏ روبع دج Of Wis‏ كما کل Chal Of ake‏ 


4 دك 444 م‎ one ۳ مهم‎ Cee 
he بر‎ MG من‎ BY NY ی کڈ قات هو و‎ He : رك ل‎ ke ره‎ 


[النساء : ۳۷]. 

وکلمة «آدم» حینما تتکلم بها تجدها - في اللغة - مذكرة» والمذکر يقابله 
المونث . وقد خلق الحق الأعلى سبحانه الذکورة والأنوثة؛ GY‏ من تزاوجهما 
سیخرج النسل . إذن: فکان لا بذ من التمییز بين النوعین للجنس الواحد. فالذکر 
والأنثى» هما بنو آدم» ومنهما ينشأ التکاثر» لکن العجیب أن الله تعالی حين سمی 
آدم ونطقناه اسماً مذکراً وسمی «حواء" ونطقناه اسما مؤنثا» وجعل سبحانه الاسم 
الأصيل الذي dy‏ منه الخلق هو «نفس»» لقد قال الحق سبحانه: 
E>‏ انس نت ویک ای KE‏ من کی وید EB IS‏ ویک نما رجالا كنا ناء 


ch wee‏ 5 ممع 


افو له الى GJS‏ بو. AG‏ ده کان Kae‏ 41655 [النساء : ۱]. 


لقد سمى الحق سبحانه آدم بكلمة نفس» وهي مزنثة إذن: فلیس معنی 
التأنيث أنه أقل من معنى التذکیر» ولكن «التذكير» هو فقط علامة لتضع الأشياء في 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء» باب التسمية على كل حال COVEN‏ ومسلم في التكاح ٠‏ باب 
ما يستحب أن یقوله عند الجماع (۱8۳6). fe‏ 
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مسميّاتها الحقيقية وکذلك التأنیث . إن الحق سبحانه یطلق على کل انسان منا 
«نفس» وهي كلمة مؤنثة» وحینما تكلم الحق سبحانه کلاماً آخر عن الخلق قال : 
چم 3 gas‏ 7 
Kal‏ رد له یم 445 [الحجرات: ۱۳]. 
وكلمة «ناس» تعني : مجموع الانسان. وهکذا نعرف أن كلمة «إنسان» تُطلق 
مرة على المذكر» ومرة أخرى على المؤنث. إذن: فالحق سبحانه قد آورده مرة 
لفظاً ci sie‏ ومرة أخرى أطلق لفظاً clip‏ وذلك حتى لا نقول: إن المذكر أفضل 
وأحسن من المونث» ولکن ذلك وسيلة للتفاهم فقط. ولذلك يؤكد لنا الحق 
سبحانه أنه قد وضع الأسماء لمسمياتها لنتعارف بها: 
3 
رتش BIA GE‏ 
ومعنی «لنتعارف» أي: أن یکون لكل منا اسم يُعرّف به عند الاخرین. وفي 
حياتنا العادية ‏ ولله المثل الأعلی - نجد رجلاً عنده أولاد كثيرون» لذلك يُطلق على 
كل ابن اسماً ليعرفه المجتمع به والعجيب في هذه الآية الكريمة : # ولت Cab‏ 
Bt US‏ أننا نجد كلمة «شعوباً» مذكرة وكلمة «قبائل» مؤنثة. إذن: فلا تمايز 
بالأحسن» ولكن الكلمات هنا مسميات للتعارف» والحق الأعلى سبحانه يقول: 
لر إن تن نی خن لا لین Yan‏ ويوا Wats Sal bots cout‏ 
ام [العصر : ۱ - LY‏ 
إذن: فما وضع النساء اللاتي Chal‏ إنهن یدخلن ضمن «الذين آمنوا» ولماذا 
آدخل الله المؤنث في المذکر؟ OY‏ المذکر هو الاصل. والمژنث جاء منه فرعاً. 
إذن: فالمژنث هو الذي یدخل مع المذکر في الأمور المشتركة في الجنس . 
ویقول Goll‏ سبحانه : 
اا الاش اعبدوا ریک الى ally SHE‏ من نیک SET‏ َون [البقرة: ۲۱]. 
وهذا یعنی أن «المونث» عليه أن یدخل في تكليف العبودية لله . 
والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس» وبنوعيه: 
الذكر والأنشی . وفى الأمر الخاص بالمرأة» يحدد الله تعالى المرأة بذاتيتها. فالحق 
سبحانه وتعالى يقول: 
ا وو مي وه سر بم دم مد ددن كو ويم 4 سك + veh Ge Bee te sy‏ مه “ae‏ 
Uy‏ كان لموین ولا وة دا ی آله ورسوله: أمرا أن يكو للحم لب من آمرهم ومن يعس أ 
See 7 .‏ 
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لماذا؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من ال جنس الواحد: الرجل والمرأة 
زوج وزوجةء فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته» فيأتى الحق سبحانه بتفصیل 
يوضح ذلك . وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأةء فالحق سبحانه وتعالى يحدد الأم 
فها هو ذا قولها لحكيم : 

sp‏ ی لدي كاعر ين اين إن أن ملا Sak‏ پل یل الى فى له 
othe Bee‏ ی مه هی هم cy che‏ 01 
مر Bast GLH Gost VG os‏ لا as‏ تبرج Sg Ss!‏ الأول LAN Gaal)‏ وات 
it Gat, Bee‏ ورسوله” إِنَّمَا بريد Cok tit‏ عنڪم GN cal‏ ايت وه 
تظهيرا 4 [الاحزاب : ۰۳۲ ۳۳]. 

إن کل ما جاء في هذه الاية الكريمة یحدد المهام بالنسبة لنساء النبي كَل 
فالخطاب الموجه یحدد الأمر بدقة «لستن» و«اتقيتن»» ولا تخضعن!۰ واقرن» 
و«لا تبرجن». والکلام في هذه الآية الكريمة یتعلق بالمرأة لذلك يأتي لها بضمیره 
Wye‏ 

ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الحق سبحانه يأتي بالأم 
شاملا للرجل والمرأة وكون مذكراء ولذلك فعندما قالت النساء: لماذا يكون الرجإ 
أحسن من المرأة؟ وجاء قول الحق سبحانه : 

3إ aka‏ للكت رامین Seth SIG Suh PIG‏ راک 
[الأحزاب: Yo‏ 

هكذا حسم الحق الأمر» وقال سبحانه كيدا لذلك : ۱ 

لن يعمل & osu‏ من سر آز أن وهو مین یک ینوت EAN‏ 
يِظلَمُونَ Shas‏ [النساء: ۰۲۱۲۶ 

إن الذکر والأنثی هنا یدخلان في وصف واحد هو: وهو EAH‏ إذن 
فعندما oh‏ الأمر في المعنی العام الذي يُطلب من الرجل والمرأة» فهو يضم 
المرأة فى الرجل لأنها مبنية على الستر والحجاب» مطمورة فیه» داخلة معه. فإ 
قال الحق سبحانه لمریم: EG CSOD‏ فالركوع ليس خاضًا بالمرأة حت 
يقول: امع الراكعات» ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأة؛ ولذلك جاء الأ 
الالهي لمريم عليها السلام بأن تركع مع الراكعين في قوله تعالی : 


Ve 


Boe oe 


يميم A) gal‏ وآسجری CSG‏ اژکیرک 4 [آل عمران : LEY‏ 
ویقول Gol‏ سبحانه وتعالی : 
CD‏ الاس را ری اذى رن کی وید SES‏ یرجه وت ی نا رجالا OS‏ وض 
EN‏ ری JAS‏ بوه aif & AON‏ کان SG‏ ربا [النساء : ۲۱. 


وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه یقول : SE sill 4 APACE‏ 


ب من میں ووو 4 ومعنى «اتقوا ربكم» أي : اجعلوا بينكم وبینه وقاية» وماذا نفعل لنتقي 


ربنا؟ 
أول التقوی أن تومن به إلهاًء وتؤمن أنه إله بعقلك وهو سبحانه ae‏ 
يعرض لك القضية العقلية للناس فيقول: AGUA OED‏ ولم يقل: | 


" ال OY‏ کلمة ا مفهومها العبادة فالاله معبود له آوامر وله نوای ae‏ 


الحق سبحانه بالناس لهذه بعد إنما هم لا يزالون في مرتبة الربوبية» والرب هو : 
المتولي تربية cel‏ وتربيته أن يجعل له قانون صيانة؟ 


إن من حقه ومسؤوليته أن يضع للمخلوق قانون صيانة. ونحن نرى الآن أن 


5 كل مخترع أو صانع يضع لاختراعه أو للشيء الذي صنعه قانون صيانة» فهل يخلق 


الله سبحانه البشر من عدم وبعد ذلك یترکهم لیتصرفوا كما يشاءون؟ أم یقول لهم : 
اعملوا US‏ وکذا ولا تعملوا كذا وكذاء لكي تؤدوا مهمتکم في الحیاة؟ إنه یضع 
دستور الدعوة للایمان فقال : 

CSE HG TE ايكأيها لاس‎ 

إذن: فالمطلوب منهم أن يتقواء ومعنی یتقوا: أن یقیموا الوقاية لأنفسهم بأن 
ينفذوا أوامر هذا الرب 0 الذي خلقهم. وبالله أيجعل خلقهم علة إلا إذا كان 
مشهوداً له بها؟ هو سبحانه يقول: GLE ols CRE GSAS EAP‏ ربنا لنا مشهود 
بف وإلا لو كان مشكوكاً فيه لقلنا له : إنك لم تخلقنا. 


ولله المثل الاعلی: آنت تسمع من یقول لك: أَحْسِنْ مع فلان الذي صنع لك 


٠‏ کذا وكذاء فانت oh Sat‏ صنع أم لا؟ فاذا آفررت oh‏ صنع ما صنع فأنت تستجیب 


لمن یقول لك مثل ذلك الکلام . 
إذن: فقول الله سبحانه : ياعا الاس انوا رت کر الى SE‏ 4 فكأن خلق الله للناس 


" ليس محل جدال ولا شك من أحدء فأراد - سبحانه - أن يجذبنا إليه ويأخذنا إلى 
٠‏ جنابه بالشيء الذي نؤمن به جميعاً - وهو أن سبحانه قد خلقنا - إلى الشيء الذي 


يريده وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلاله» وجاء سبحانه بكلمة «رب» 
v\‏ 


ولم يقل : «اتقو | ال OY‏ مفهوم «الرب» هو الذي خلق من عَدّم ul,‏ من غده 
وتعهدء وهو هو المريي ع مر لكان الذي یراد منه وهو الذي خلق ؟ 

وين سم تن GE‏ 0 الي یتک امس وال رل من کر 

إذن: فقضية الخلق قضية مستقرة؛ وما دامت قضية مستقرة فمعناها: مادم 
آمنتم بأني خالقكم فلي قدرة إذن» هذه واحدة» وربيتكم؛ إذن: فلي حکمة وا 
له قدرة وله حکمة. إما أن GES‏ من قدرته فنرهبه وإما أن نشكر حكمته فنقر به 
E>‏ اس SE HAGE‏ ين تنس 4565 لو لم يقل الحق سبحانه: BSP‏ 
روج لما کملت لماذا؟ لأنه سيقول في آيات أخرى عن الإيجاد: 

وین کل goss GE cA‏ کر 45/58 [الذاريات: 44]. 

إذن: فخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هناء والناس تريد أ 
تدخل في متاهة: هل Ege EY‏ المقصود به خلق حواء من ضلع pal‏ أي 
نفس آدم؟ أناس قالوا ذلك» وأناس قالوا: لاء «منها» تعني: من جنسهاء ودلل 
على ذلك قائلين: حين يقول الله تعالى: 

قد سکم رولك ین سکم [التوبة: ۱۲۸]. 

هل أخذ الله محمدا BE‏ من نفوسنا وکوئه؟ لاء إنما هو رسول من جنس 
البشري وکأنه سبحانه قد أشار إلى دليل؛ GLE OY‏ حواء قد انطمست المعا! 
انسانا ولذلك يجوز أن یکون قد جعل خلق pal‏ هو الصورة لخلق الجنس الأول 
وبعد ذلك تکون حواء مثله» فیکون قوله سبحانه : BEY‏ منهای» أي: من جنسها 
خلقها من طين ثم صورّهاء الخ؛ ولکن لم يعد علینا التجربة في حواء كما قالها ف 
آدم أو المراد من قوله : (منهاا أي : من الضلع› وهذا شىء لم نشهد آوله 
والشيء الذي لم يشهده الانسان فالحجة فيه تکون مِمّن شهده وسبحانه أراد أ 
يرحمنا من متاهات الظنون في هذه المسألة : مسألة كيف tad‏ وکیف Clie‏ 

إن كيفية خلقك ليس لك Ole‏ بهاء فالذي خلقك هو الذي يقول لك فاسم 
کلامه OO OY‏ و ای a E‏ ار رادا 
إن ee‏ اثرت في القرد الأول لیکون ie bap aS Lu}‏ 

۷۲ 


لیکونوا LUT‏ وینعدم جنس القرود؟! وهذا سژال لا يجيب عليه دارون؛ لذلك 
نقول : هذا آمر لهم نشهده فیجب أن نستمع إلى من فعل» Godly‏ سبحانه یقول : 

تا آنپد م حلي سوب teal SES ANG‏ وَمَا کت مد امن de‏ 
[الکهف : LON‏ 


وما دام لم يشهدهم فهل يستطيع أحد منهم أن يأتي بعلم فیها؟ إن أحداً لا 
يأتي بعلم فيهاء وبعد ذلك يرد على من یجی بادعاء علم فیقول : }5 EX‏ مد 
من CE‏ معنی مضلین : آنهم سیضلونکم في الخلق؛ كأن الله أعطانا مناعة 
في الأقوال الزائفة التي یمکن أن تنشأ من هذا عندما قال : وما GEES‏ یه 
GE‏ فقد بيّنه لنا طبيعة من یضللون في أصل الخلق وفي كيفية الخلق» فهم لم 
يكونوا مع الله سبحانه ليعاونوه ساعة الخلق حتى يخبروا البشر بكيفية الخلق؛ نزن 
أردتم أن تعرفوا فاعلموا أنه سبحانه الذي يقول كيف خلقتم وعلی أية صورة كنتم» 
ولكن من يقول كذا وكذاء هم المضللون» و«المضللون» هم الذين يلفتونكم عن. 
الحق إلى الباطل . 

يَأ ناش Bes‏ الى KE‏ ین نی 4565 ولماذا لم يقل: خلقکم من 
زوجين؟ لأنه عندما يرذ الشیء إلى اثنين قد يكون لواحد من الاثنين هوی؛ وإنما 
هذه ردت إلى واحدة فقطء فيجب ألا تكون لكم أهواء متنازعة» لأنكم مردودن 
إلى نفس واحدة» أما عن نظرية «دارون» وما قاله من كلام فقد قيض الله لقضية 
الدين - وخاصة قضية الاسلام - علماء من غير المسلمين اهتدوا إلى دليل يوافق 
القرآن» فقام العالم الفرنسي «مونيه»» عندما آراد أن يرد على الخرافات التي 
يقولونها من أن أصل الإنسان كذا وكذاء وقال: أنا أعجب ممن يفكرون هذا 
التفکیر. هل تُوجد المصادفة ما نسميه «ذكراً؛ ثم تُوجد المصادفة شخصا نسميه 
«أنثى» ويكون من جنسه لكنه مختلف معه في النوع بحيث إذا التقيا جاءا بذكر 
كالأول أو بأنثى كالثاني؟ 

كيف تفعل المصادفة هذه العلمية؟ 

LL‏ بان المصادفة خلقت آدم» فهل المصادفة أيضاً خلقت له واحدة من 
جنسهء ولكنها تختلف معه في النوع بحيث إذا التقيا معا ينشأ بينهما سيال عاطفي 
جارف وهو أعنف الغرائز» ثم ينشأ منهما تلقيح يُنشئ ذکراً كالأول أو ينشئ أنثى 
كالثاني؟ أيه مصادفة هذه؟ هذه المصادفة تكون عاقلة وحكيمة» هم سموها مصادفة 
ونحن نسمیها الله . ۱ 

۷۳ 


لقد ظن «مونیه» أنه جاء بالدلیل الذي يرد به على دارون» نقول له : إن 
القرآن قد مس هذه المسألة حين قال : اعا اناس فا HAS‏ کین تنس یدز BES‏ 
با روج وهذه هي العظمة. إنه خلق الرجل وخلق الأنثى ؛ وهي من جنسه 
ولکنها تختلف عنه في النوع بحيث |ذا التقیا معا أنشأ الله منهما رجالا ونساء . إذن: 
فهذه عملية مقصودة وعناية وغاية وحکمة إذن: ANG‏ الكريمة : KE HI‏ ین 
تفس دو CGS‏ . جاءت بالدلیل الذي هُدِي إليه العالم الفرنسي «مونیه» 
أخيراً. 
یک یا رالا كيبا ناء وانظروا عظمة الأسلوب في قوله: ED‏ 
«نشر» وسنقف عند كلمة «نشره لأن الخلق يجب أن ينتشروا فى الأرض» کی 
يأخذوا جميعاً من خيرات الله فى الأرض . 


و«النشر» معناه: تفريق المنشور في الحيز» فهناك شيء Spas‏ وشيء آخر 
منشورء والشيء المطوي فيه تجمع؛ والشيء المنشور فيه تفريق وتوزيع» إذن: 
فحيز الشيء المتجمع ضيق» وحيز الشيء المبثوث واسع» معنى هذا أن الله سبحانه 
وتعالى حينما يقول: MOL ED‏ أي : من آدم وحواء TEP‏ كيرا ینا رنه یی 
ره 4 لام إن که OF‏ عم رَبك واكتفى ob‏ يقول: CAG‏ ولم يقل : كثيرات 
لماذا؟ لأن المفروض في كل ذكورة أن تكون أقل في العدد من الأنوثة. وأنت إذا 
نظرت مثلاً في حقل فيه نخیل» تجدكم ذكراً من النخل وكم أنثى؟ ستجد ذكراً أو 
اثنين . 

إذن: القلة في الذكورة مقصودة OY‏ الذكر مُخصّبٍ ويستطيع الذكر أن 
يخصّب آلافاًء فإذا قال الله سبحانه: >25 یا رجالا كرا فالذكورة هی العنصر 
الذي يفترض أن يكون أقل كثيراًء فماذا عن العنصر الثاني وهو الأنوثة؟ لا بذ أن 
يكون آکثر» والقرآن یکون Las fal‏ فماذا ge‏ العنصر الثانی وهو الانوئة؟ اف ب 
أن یکون آکثر» والقرآن يأتي لينبهك إلى المعطیات في الألفاظ لأن المتکلم هو الله 
سبحانه» ولکن إذا نظرت لقوله: CL ES‏ أي: من pal‏ وحواء Lamy‏ اثنان 
یلا CGS‏ فتکون Le‏ وهذا؛ لیدلك على أن التکاثر يبدأ بقلة ثم ينتهي 
بكثرة . 

ونريد أن نفهم هذه كي نأخذ منها الدليل الإحصائي على وجود الخالق 
. سبحانه» فهو القائل: وي COSI‏ والجمع البشري الذي ظهر من 
الاثنين سيبث منه أكثر» وبعد ذلك يبث من المبثوث الثاني مبثوثاً ثالئأء وكلما 

vg 


امتددنا في البث تنشأ كثرة» وعندما تنظر GY‏ بلد من البلاد تجد تعداده منذ قرن 
مضی أقل بکثیر ee‏ من تعداده COV‏ مثال ذلك : كان تعداد مصر منذ قرن لا 
یتعدی خمسة ملایین» ومن قرنین كان أقل cote‏ ومن عشرة قرون كان أقل» ومن 
عشرين قرناً كان أقل» إذن: فكلما امتد بك المستقبل فالتعداد يزيد» GY‏ سبحانه 
يبث من الذكورة والأنوثة رجالاً كثيراً ونساء وسيبث منهم أيضاً عدداً أكبر . 

إذن: فكلما تقدم الزمن تحدث زيادة في السكان» ونحن نرى ذلك في 
الأسرة الواحدة إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم» وبعد ذلك يمكن أن 
نرى منهما أبناء وأحفاداً وعندما يطيل الله في عمر أحد الوالدين يرى الأحفاد وقد 
يرى أحفاد. إذن : كلما تقدم الزمن بالمتکاثر من اثنين يزداد وكلما رجعت إلى 
الماضي يقل؛ فالذين كانوا مليوناً من OF‏ كانوا نصف مليون من قرنين» وسلسلها 
حتى يكونوا عشرة فقط» والعشرة كانوا أربعة» والأربعة كانوا اثنين والاثنان هما آدم 
وحواء. 

فعندما يقول الحق سبحانه إنه خلق آدم وحواء» وتحاول أنت أن تسلسل 
العالم كله ستُرجعه لهماء وما دام التكاثر Ley‏ من الاثنين» فمن أين جاؤوا؟ الحق 
سبحانه يبيّن لنا ذلك بقوله: Kak Gp‏ ين دگر وق [الحجرات : ۳ وهو بذلك 
يريحنا من علم الإحصاء. وكان من الضروري أن تأتي هذه الآية الكريمة ة كي تحل 
لنا اللغز في الإحصاءء وكلما أتى الزمن المستقبل كثر العالم وكلما ذهبنا إلى 
الماضي قل التعداد إلى أن يصير وينتهي إلى اثنين» وإياك أن تقول: إلى واحد» 
لأن واحداً لا يأتى منه تكاثرء فالتکاثر يأتى من اثنين ومن أين جاء الاثنان؟ لا بذ 
أن Let‏ خلقهماء وهو قادر على clin‏ ويعلمنا الله ذلك فيقول عرّ وجل: SED‏ 
من تفي وود کو HE‏ رها یک ِنبا رجالا OS‏ نا ونأخذ من وً#: «الانتشار»» 
ولو لم يقل الله هذا لكانت العقول الحديثة تتوه وتقع في حيرة وتقول : نسلسل 
الخلق حتى يصيروا اثنين» والاثنان هذان كيف Mele‏ إذن: لا بذ أن نؤمن بأن الله 
سبحانه قد أوجدهما من غير شيء. 

وک هما رجا لا كديرا 4 oY‏ النشر في الأرض يجب أن يكون Lele‏ بالرجل» 
فالحق تبارك وتعالى يقول: 

.]٠١ من سل ام [الجمعة:‎ BG ANT زرا‎ E> 

وهو القائل سبحانه : 

.]٠١ ماک وَأ نوی [الملك:‎ GL Lip 

Yo 


والأنشى تجلس في بیتها تدیره لتکون سکناً يُسكن إليهاء والرجل هو المتحرك 
في هذا الكون. وهي بذلك تژدي مهمتها. 

وبعدما قال: «اتقو ربکم» يقول: «اتقوا «cai‏ لقد قدّم الدلیل أولاً على أنه 
له قادرء وخلقكم من عدم وأمدّكم وسخر العالم لخدمتكمد وقدم دليل البث في 
الكون المنشور الذي يوضح أنه إلهء فلا بذ أن تتلقوا تعلیماته» ويكون معبوداً 
منكمء > أي: مطاعاًء والطاعة تتطلب منهجاً: افعل ولا تفعل» وأنزل الحق سبحانه 
القرآن كمنهج خاتم» ويقول : وتف لله الى َو بو. NG‏ 

إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بعد أن أخذهم Ly‏ يتعاملون ويتراحمون ويتعاطفون به 
ین لهم : أنتم مع أنكم كنتم على فترة من الرسل إلا أن فطرتكم التي تتغافلون عنها 
تعترف بالله كخالق لكم. 

وأنت إذا أردت إنفاذ أمر من الأمورء وتريد أن تؤثر على من تطلب منه أمراًء 
تقول: سألتك بالله أن تفعل ذلك» لقد أخذ الحق سبحانه منهم الدلیل »> فكونك 
تقول: سألتك بالله أن تفعل ذلك فلا بذ أنك سألته بمعظی إذن: فتعظيم الله أمر 
فطري في البشرء والمطموس هو المنهج الذي يقول: افعل ولا تفعل. والإنسان 
من هؤلاء الجاحدين عندما يسهوء ويطلب حاجة تهمه من آخر» فهو يقول له: 
سألتك بالله؛ أن تفعل كذا. وما دام قد قال: سألتك بالله فكأن هناك قضية فطرية 
مشتركة هي أن الله هو الحق» وأنه هو الذي SLY‏ به» وما دام قد fe‏ بالله فلن 

إنكم في الأمور التي تريدون بها تحقيق مسائلكم تسألون بالله وتسألون أيضاً 
. واحدة» أرجوك أن تحقق لي هذا الأمر. ولماذا جاءت «الأرحام» هنا؟ OY‏ الناس 
حين يتساءلون بالأرحام فهم يجعلون المسؤولية من الفرد على الفرد طافية في 
القکر. فما دمت أنا وأنت رحم واحدة» فيجب أن تقضي لي هذا الشيء. إذن 
فمرة تسألون dL‏ الذي eG‏ ومرة تسألون بالأرحام لأن الرحم هي السبب المباشر 
في الوجود المادي» ومثال ذلك قول الحق سبحانه : 

«واخبدرا هو EB‏ يو. سیا بالود GEE]‏ [النساء: ۲۳۰. 

لقد ذكر الحق سبحانه الوالدين اللذين هما السبب في إيجادناء والله يريد من 
كل منا أن Sa‏ والدیه ولكن قبل ذلك لا بذ أن ينظر إلى الذي أوجدهماء وأن 
sh)‏ الأمر قليلاً ليعرف أن الذي أوجدهما هو الله سبحانه . 

۷۹ 


ویختم الحق سبحانه الآية بقوله : KE SE ATG‏ ربا OY‏ كلمة «اتقوا؛ 

تعني : اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بانفاذ آوامر الطاعة» واجتناب ما نهی الله 
عنه MG KE HYD‏ والرقیب من «رقب» إذا نظر ویقال : «مرقب»» ونجد 
Ie‏ المرقت: في Aaa‏ التو تاج إلى حراسة ییوج | مس 1 ي 
فوق السور ليجلس فيه النخارس كي براقا ومکان الحراضة بكون lel‏ ذائما من 
المنطقة المحروسة» وكلمة ارقیب» 5 تعنی : ناظراً عن قصد أن ينظرء ويقولون: 
فلان يراقب فلاناً أي : ینظره صحيح أن هناك من يراه ذاهباً وآنياً من غير قصد 
منهم أن يروه» لكن إِنْ كان Lal»‏ فمعنى ذلك أن هناك من يرصده» وسبحانه 
يقول : OK STD‏ عم ربا . فليس الله بصيراً فقط ولكنه رقيب أيضاً ‏ وله المثل 
الأعلى -. 

ونحن نجد الانسان قد يبصر ما لا غاية له في إبصاره» فهو يمر على كثير من 
الأشياء فيبصرهاء لكنه لا يرقب إلا من كان في باله» والحق سبحانه رقيب علينا 
جميعاً كما في قوله : ۱ 


eee var), 


> ريك 4.16550 [الفجر : ۱6]. 

وانظروا إلى قول رسول الله BE‏ فیما حکاه عن ربه سبحانه : 

«أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشرء واقرأوا إن شئتم : ا تم تقس ph GSE‏ تن فآ [السجدة: .٩]۱۷‏ 

وبذلك تنتقل الصورة إلى شيء جديدء وهو: التوازن بين أفراد الجنس 
الإنساني كل هذا الكلام كي يُحفظ الجنس الإنساني مع بعضهء وبعد ذلك يريد 
الله أن يقيم توازناً ومصالحة إيمانية بين نوعي الجنس الإنساني» والجنس الانساني 
فيه ذكورة وفيه أنوثة. ونعرف أن كل جنس من الأجناس لا ينقسم إلى نوعين إلا 
إذا كان فيه قدر مشترك ي بيجع ان ای ی وفيه شيء مفترق يجعل هذا 
ne‏ لخر ولو ل يكن و داه مشترك وما دام الجنس الواحد قد 
انكسم لتوعين كل نوع لهامهمة . . والذكورة والأنوثة هما نوعان لجنس البشرء 
فالذكر والأنثى يشتركان في مطلوبات الجنس» وبعد ذلك ينفردان في مطلوبات 
النوع» وبعد ذلك كل نوع ينقسم إلى أفرادء والأفراد أيضاً ليسوا مكررين» ل 
قدر مشترك يجمع كل الأفرادء وبعد ذلك كل واحد له موهبة وله ريادة وله تفوق 
في مجال كذا وكذاء وبذلك يتكامل أفراد الجنس البشري . 


۷۷ 


وللنساء خصوصية. وربنا سبحانه وتعالی لا يأتي - حتی في البنية العامة لیجعل 
الجنسين مستویین في خصائص البنيةء صحیح أن البنية واحدة: رأس وجذع 
وأرجل» إنما يميز بنية كل نوع بشيء الرجل له شكل مميزء والمرأة لها شكل 
مميز. ولذلك فالذين يقولون: نُسؤي الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل نقول لهم: 
المرأة لها تكوين خاصء والرجل له تكوينه الخاص» فإذا سويت المرأة بالرجل 
أعطيت لها مجالات الرجل» وبقيت مجالاتها - التي لا يمكن للرجل أن يشاركها 
فيها - معطلة لا يقوم بها أحد. إذن: فأنت LS‏ فوق ما تطيق وأنت مخطیء؛ 
لأنك تأتيها بمتاعب أخرى . 

إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخلق جنساً» وساعة يقسم الجنس إلى 
نوعين» یبیّن : تنبهوا إلى أن كل نوع له مهمة وفيه شيء مشترك» المشترك بين 
الأنوثة والذكورة» ما هو؟ إن هذا إنسان وذلك انسان» وإتن هذا من ناحية الإيمان 
مطالب أن يكون له عقيدة إيمانية ولا أحد يسيطر على الآخر في عقيدته الإيمانية» 
Sls ae‏ فا ولا بترضها واج عا الاين وضرت الله سبهانه Day‏ 
لنا مثلاً على تشخيص الذكورة وتشخيص الأنوئة فى الأمر الأولى للإيمان» وان 
اختلفت في الأمر الثانوي للاحکام فيقول: ١ ١‏ 

لسرب اه کک لت nie CAO ISG SANS‏ باوكا وحن 
Leh See BAGS‏ آذ خ لا الگار Cob GG‏ [التحريم : ۱۰]. 

وهذان رسولان. ومع ذلك لم یستطیعا إقناع زوجتیهما بالتوحید» إذن: فكل 
إنسان له حرية العقيدة والتعقل» ولا أحد تابع لآخر في هذه المسألة أبداً. ویقول 
الحق سبحانه : 

وضرب ST‏ مما لیس امنوا آترات NES Ses‏ رب ان لي Ake‏ بیان اج 

.]۱۱ : وی ین ال لیب [التحریم‎ ES ِن رون‎ GBS 

فرعون الذي ادعی الألوهية لم یقدر أن يرغم امرأته على أن تکفر والحق 
سبحانه وتعالی قال فیها: 

۰۲۱۱ : ری ين 85658 ره [التحريم‎ AEE BEY أبن لي يدك‎ 5 CIGD 

إذن: ففي مسألة العقيدة الكل فيها سواء - الذكورة والأنوثة ‏ فیها عقل وفيها 
تفکیر . ولعل المرأة تجيء برأي قد Ge‏ على كثير من الرجال. Wy‏ المثل من زوج 
رسول الله BE‏ «أم سلمة» وموقفها في صلح الحديبية فعندما يأتي الرسول BE‏ ليعقد 
المعاهدة ويحزن أصحابه ومنهم عمر - رضي الله عنه ‏ الذي قال: أنقبل الدنيّة 

۷۸ 


في دیننا؟!! فیقول له سیدنا آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه -: الزم غرزك يا عمر 
إنه رسول الله . فدخل رسول الله Lb cans BE‏ من حمية عمر وحزن الصحاب 
لأنها مسألة تعز على النفس البشرية» لكن رسول الله BE‏ يذهب فيجد أم سلمة 
فيقول لها: «هلك المسلمونء ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه وهم 
gale i aaa sia AF‏ رو با یر 
با نبي الله أ pal)‏ ولا تکلم احداً کلمة حتی تنحر LEM‏ وتدعو حالقك 
فيحلقك). 

لقد وفع رسول الله ی صلح الحديبية وانتهت المسألة. ولكن رحمة الله 
بالمؤمنين الذين وقفوا أمام رسول الله في هذه المسألة» ورحمة الله لهم ام سلمة 
أوضح لهم الرسول 1B‏ سأبين لكم: أنتم لو دخلتم مكة وفيها أناس مسلمون لا 
تعرفونهم» إنهم يكتمون إيمانهم واسلامهم والبيت الكافر قد يكون فيه واحد 
مسلم» وقد تقتلون LUT‏ مسلمين لا تعرفونهم فتصيبكم معرة» أي: ما تكرهونه 
ويشق علیکم ؛ باه رل اعد sel‏ 

“phe fa ak رال منوت واه م مومت لم تعلموهم أن شوم ميسكم ینم‎ TSP 


| ال‎ l2 GK wie ae 


[vo : منم دابا آي ًا [الفتح‎ LAGS سرلا مب الي‎ SAS َه فى َه من‎ bX 

لو تزيلوا أي : : لو تميز المؤمنون في منطقة لعاقبنا الكافرين عقاباً شديداً. 
إذن: لقد بيّن لهم العلّة» فرضي الكل» Wy‏ أن نلتفت إلى أن المسألة جاءت من 
سيدتنا أم سلمة» وهذا دليل على أن الله لا يمنع أن يكون لامرأةٍ fic‏ وتفكير 
ناضج . 

ولذلك نجد القرآن يؤكد ذلك في قصة بلقيس» لقد فكرت بلقيس في الرجل 
الآتي ليزلزل ملكها: يا ترى هل هو طالب PH‏ فجاء على لسانها في القرآن 
الكريم : 

قات A Ma ein‏ کت کم این شمن ونم ML‏ ليحن SITS‏ 
cht‏ املو أن CASE MEAs ty‏ [النمل : ۲۹ - ۳۲]. 

فماذا قال القادة؟ قالوا: لاء هذه ليست مسألتناء وجاء القرآن بقولهم: 

.۲۳۳ : یلك تانظری مادا 3,45 [النمل‎ ANG wat رو ولو بای‎ ht 32 ap 

كان رجل الحرب يُؤمر فقط » يحارب أو لا يحارب» لکن الذي يقدّر هذا 
هم الساسة الذين ليس عندهم حمية وحركية القتال . نقول لقائد الجند: أنت تنتظر 

۷۹ 


الم وتجعل الساسة الهادنین یفکرون في عواقب الأمور؛ لذلك قال قادة الجند 
لبلقیس: cep‏ رل ی pat‏ ری لقد وضعوا الأمر في رقبتها وهي 
al‏ ففکرت: سأجرّب وأختبره وأنظر yal‏ طالب مُلك أم صاحب دین؛ فأرسلت 
هدية له» وقد جاء القرآن بما SE‏ سيدنا سليمان عندما تلقّى الهدية : 

« آنیدوکن The‏ ءات َه خر ما كنك XS Kg, Ai‏ فرح [النمل AVN:‏ 

فعرفت بلقیس أن المُلْكَ ليس هدفه وبعد ذلك عرفت أنه صاحب رسالة 
فقالت : آذمب له وأسلم» انظر آداء العبارة القرآنية عندما تصور إيمان ملكة قالت: 

رب ای [النمل : .]٤٤‏ 

يعني : أنا وهو آصبحنا عبيداً لله» هذه رفعة الایمان؛ فلا غضاضة ما دامت 
هي وهو عبيداً لاله واحد» وبلقیس امرأة ولم یحرمها الحق سبحانه من الرأي 
الحسن Lal‏ ومن الأداء الجمیل» وهی عندما ذهبت ووجدت عرشها وقد جاء به 
مَنْ عنده the‏ من الکتاب وأقامه» لقد ترکت العرش في بلدها وجاءت إلى سلیمان 
فوجدت عرشها. وکان لا بذ أن یلتبس علیها الأمر وقالوا لها: أهكذا عرشك؟ 

.]1۲ : fost] CIE USGI Ja SX CED 

فأجابت اجابة دبلوماسية وكياسة : 

LEY : [النمل‎ CRE ل أهكدا مش ات‎ SL CD 

هي امرأة ولم یحرمها الله من تمیز الفکر؛ لذلك لا يصح أن نحرم المرأة من 
أن یکون لها فكر. لکن المهم أن تعلم أن لها حدوداً في اطار نوعیتها» ولا تعتبر 
النقص فى شىء للرجل أنه نقص فيهاء فاذا ما كان عندها كمال لا یوجد عند 
الرجل فلتعلم أنه حتی في البنية یختلف الرجل عن المرأة؛ الرجل فيه خشونة وفيه 
صلابة وفیه قوة» والمرأة فیها رقة وفیها ليونة ولها عاطفة فياضة» وفيض حنان» 
والرجل فيه صلابة حزم وعزم» إذن: فكل واحد معد لمهمة. فلا یقولنْ أحد: آنا 
ناقص في هذهء لکن انظر إلى غيرك» تجده ناقصاً في شيء وهو عندك کامل. 

ويأتي الدين لیوضح: يا مژمنون» الحرير حرام على الذكور وحلال CSUN‏ 
والذهب حرام على الذكور وحلال للاناث» أي تدلیل آکثر من هذا؟ Baas‏ 
الرجال التمتع بالحرير والذهب واحلّه للنساءء والدين يطلب أن تكون المرأة سكنا 
للرجل» فالمفروض أن الرجل هو الذي يتحرك حركة الحياة خارجاً» وعندما يعود 
لمنزله فهو يسكن لزوجه. والذي يصقل السيف ویحده. مثل الشجاع الذي يضرب 
به تماماً. كل له عمل يكمل عمل الآخرء وكذلك الرجل عندما يدخل منزله ويجد 


Ae 


حياته مرتبة بفضل جهد زوجته فهو يرتاح ویشکر لها ما شارکته من أعباء الحياة. 
ویقول Gol‏ سبحانه وتعالی : 
وت بقل ی لح ين سر BE NG‏ تیک یل الج و 
SAL‏ تَا [النساء: ۰۲۱۲۶ 


رجات وی كرا وا الك هت خی مهم ان سییر ء الفعل 
بصيغة التذکیر في قوله (يعمل) أن المرأة م معفاة منه ؛ لأن المرأة في کثیر من 
الأحكام نجد حكمها مطموراً في مسألة الرجلء وفي ذلك إيحاء بأن أمرها مبني 
على الستر. 

لكن الأشياء التي تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص علیها و Ge SB‏ 
القکل ڪت ین ڪر NF‏ 48 . وجاء سبحانه هنا بلفظة «منْ» التي تدل على التبعیض» 
أي: على جزء من JS‏ فيقول: ومن يَعْمَلَينَ Kat‏ ولم يقل: «ومن يعمل 
الصالحات؟ لأنه يعلم خلقه» فلا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات» هناك من 
يحاول عمل بعض الصالحات حسب قدرته. والمطلوب من المؤمن أن يعمل من 
الصالحات على قدر إمكاناته ومواهبه. 

وتبدأ الأعمال الصالحة من أن يترك الإنسان الأمور الصالحة على صلاحهاء 
فإيقاء الصالح على صلاحه معناه: أن المؤمن لن يعمل الفسادء هذه هي أول 
مرتبة» وبعد ذلك يترقى الإنسان في الأعمال الصالحة التي تتفق مع خلافته في 
الأرض» وكل عمل تصلح به خلافة الانسان في الأرض هو عمل صالح؛ GUE‏ 
يرصف طريقاً حتى يستريح الناس من التعب عمل صالح» وتهيئة المواصلات للبشر 
حتى يصلوا إلى غايتهم عمل صالح» ومن يعمل على ألا ينشغل بال البشر بأشياء 
من ضروريات الحياة فهذا عمل صالح . 

كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح» وقد يصنع الإنسان الأعمال 
الصالحة وليس فى باله إله كعلماء الدول المتقدمة غير المؤمنة وكذلك العلماء 
RES‏ قد يصتغون اعمالا tlle‏ للانسان» كر م طرق وصناعة ONS jaw‏ 
التي ينتفع بها الناس» وقاموا بها للطموح الكشفي» والواحد من تلك الفثة يريد أن 
یثبت أنه اخترع واکتشف وخدم الانسانية ونطبق عليه أنه عمل صالحا لکنه غير 
se‏ لذلك سيأخذ هؤلاء العلماء جزاء‌هم من الانسانية التي عملوا لها ولیس 
لهم جزاء عند الله . 

أما من يعمل الصالحات وهو مؤمن فله جزاء واضح هو: 
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> یلیلحت ین گر أو BS‏ مین ایک حون EN‏ ولا 
Sl‏ ترا [النساء: ۱۲۶]. 

قد یقول البعض : إن عدم الظلم یشمل من عمل صالحاً أو سوءاً ونجد من 
یقول: من يعمل السوء هو الذي يجب أن یتلقی العقاب وئلقّیه العقاب أمر لیس 
فيه ظلم » والحق سبحانه هو القائل: 

جرا میم یلها [یونس : ۰۲۲۷ 

ومن یصنع الحسنة يأخذ عشرة آمثالها وقد یکون الجزاء سبعمائة ضعف 
ويأتيه ذلك فضلاً من الله » والفضل من الله غير مقيّد وهو فضل بلا حدود. فکیف 
يأتي في هذا المقام قوله تعالى: ولا SALE‏ ترا وهم قد أعطوا أضعافاً مضاعفة 
من الجزاء الحسن. ونقول: إن الفضل من الخلق غير ملزم له مثل من يستأجر 
عاملاً ويعطيه BL‏ جنيه كأجر شهري» وفي آخر الشهر يعطيه فوق الأجر خمسين 
جنيهاً أو ماثئة» وفي شهر آخر لا يعطيه سوى أجره» وهذه الزيادة إعطاؤها ومنحها 
تفل م عباتت العمل اا الفا اة فان ا ن عير مودو 
رجوع فيه. وهذا هو معنی ولا SALE‏ َب » فسبحانه لا يكتفي بجزاء صاحب 
الحسنة بحسنة» بل يعطي جزاء الحسنة عشرة آمثالها والی سبعمائة ضعف» ولا 
یتراجع عن الفضل ؛ فالتراجع في الفضل - بالنسبة لله هو ظلم للعبد . ولا يقارن 
الفضل من الله بالفضل من البشر؛ فالبشر یمکن أن یتراجعوا في الفضلء أما الله 
تعالی فلا رجوع عنده عن الفضل . 

وهو سبحانه القائل : 

LOA: [یونس‎ CANS بل لَه زره مت یرو هو‎ SD 

وأصحاب العمل الصالح مع الایمان یدخلون الجنة مصداقاً لقوله تعالی : 
MISSA GENS ILD‏ والنقیر هو: النقرة في ظهر النواة وهي آمر 
ضئیل للغاية . وهناك شيء آخر یسمی «الفتيل» وهو المادة التي تشبه الخیط في بطن 
نواة التمر» وشيء ثالث يشبه الورقة يغلف النواة واسمه «القطمير». ١‏ 

وضرب الله الأمثال بهذه الأشياء القليلة لنعرف مدى فضله سبحانه وتعالى في 
عطائه للممنین والمؤمنات من عباده. 
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إن الأم هي التي تشرف على تربية الأولاد» وإذا كانت مشركة فسوف یتناسب 
إشرافها على أطفالها مع مستوی عقيدتها الضالة . 

ومهمة الأب لن تأتي بوضوح إلا بعد مدة طويلة في حياة الطفل تكون فيها 
المسائل قد عُرست في الأبناء؛ فإياك أن تكون ذلك الرجل» SUL,‏ أن تکونی تلك 
OY cal ot‏ هذا يخل بنظام الأسرة» فعمل الام مع آولادها وملازمتها لهم بوثر في 
آولیات تکوینهم» وفي قیمهم» وأخلاقهم التي تظل عالقة بهم بعد ذلك. 

إن ذلك الأمر يبدأ منذ أول لحظة فى حياة الطفل أي: منذ أن يبدأ يرى ما 
حوله ويعي الأشياء» والطفل يقضي سنواته الأولى في حضن أمه» وبعد ذلك 
يكبر» فيبدأ دور COV‏ فإذا كانت الأم مشركة والأب Lage‏ فان الإيمان لن يلحقه 
إلا بعد أن يكون الشر قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه. 

ونحن نعرف أن الطفولة في الإنسان هی أطول أعمار الطفولة في كل 
الكائنات» فهناك طفولة تمكث ساعتين مثل طفولة الذباب» وهناك طفولة تستغرق 
cl et‏ وأطول طفولة إنما تكون فى الانسان؛ OY‏ هذه الطفولة مناسبة للمهمة التي 
سيقوم بها الإنسان» وكل الطفولات الأخرى لها مهمة سهلة tee‏ إنما الإنسان هو 
الذي ستأتي منه القيم» ولهذا كانت طفولته طويلة» فهي تستمر حتى مرحلة بلوغ 
الخلم . 

يقول الحق سبحانه وتعالى: وا ال يكم الحم ace‏ كنا سند 
یت ين له OMS‏ یه له سم ادي وله یر ڪب [النور: ۵4]. 
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فكأن الطفل یظل طفلاً حتی يبلغ سن الحلم فکم سنة - إذن - ستمر على 
الطفل؟ وکم سنة سوف یتغذی هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشرکة؟ 

إنها فترة طويلة لا يمكن له بعد ذلك أن یکون مؤمناً غير مضطرب الملکات 
وان صلح مثل هذا الانسان أن یکون Lape‏ نسیقوم ایمانه على القهر والقسر 
والولاية للأب» وسیکون مثل هذا الایمان عملية شكلية ليست مرتکزة ولا معتمدة 
على أساس صادق. 

إن الثمرات التي ينعم الناس بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البذور 
التي تتكون منها أشجار جديدة» وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فجة ليس لها طعم. 

وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على 
استبقاء الثمرة حتى تنضج ويصبح لها بذور. 

والمرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولداً صالحاً نافعاًء إذن: 
فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون النشء غير مضطرب الإيمان ولذلك يقول: 
رلا ESM ASS‏ 458 أي : إياكم أن تنخدعوا بالمعاییر الهابطة الفاسدة 
وعلی کل منکم أن ish‏ حکم الله تعالی: Lh Sy‏ رین SB‏ 
oY 4 82555‏ (عجاب الانسان بالمرأة بصرف النظر عن الایمان سیکون إعجاباً 
قصير العمر . 

ونحن نعرف أن عمر الاستمتاع بالجمال الحسي للمرأة ‏ إن جمعنا لحظانه = 
فلن بزید مجموعه هن شهر من Corer‏ سئوات Saal‏ فكل آسبوع يتم لقاء قد 
يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجمال و تبقى القيم هي المتحکمة ومن المعروف أن 
مراد Bessie‏ بن بها الما > يصيبها القلق والتوتر والانزعاج وكذلك 
أهلها . 

ولو كان الرجل قد تزوج امرأته لجمالها ووسامتها وقوامها وعينيهاء إلى آخر 
ذلك من مظاهر الجمال الحسي. فهذا كله سوف يهدأ ويبرد ويختفي بعد فترة» ثم 
توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة» وعندما يلتفت إليها الانسان ولا يجدها؛ 
يغرق في الندم» لأنها لم تكن في باله وقت اختيار الزوجة. 

ولذلك تريد المرأة أن تُمكن لنفسها ob‏ يكون عندها ولد لتربط الرجل بهاء 
وحتى يقول المجتمع لزوجها ‏ عند حدوث أي خلاف -: «عليك أن تتحمل 
زوجتك من أجل الاولاد» . . 

فالرجل - بعد الزواج - يريد قيماً أخرى غير القيم الحسية التي كانت ناشئة 
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CER ESAS VY ولذلك یحذرنا الله سبحانه وتعالی بقوله:‎ Agi 
الاسلام يجب ما قبله فما دامت المرأة قد‎ OY وین‎ ED : وجاء قوله سبحانه‎ 
. آمنت فقد انتهت المسألة‎ 

ویقول الحق سبحانه : EGY‏ ین مُفْرِكَةٍ» أي : أن الامة (الجاریة) 
المسلمة خير وأفضل من الحرة المشركة CRSA Sd‏ أي: ولو أعجبتكم 
المشركة بجمالها ومالها وحسبها وثقافتها ورشاقتهاء وانتبهوا إلى Bs‏ اللفظ القرآني 
في هذا الأمر فقد جاء قول الحق سبحانه وتعالی هنا بمقاییس الاعجاب الحسي 
لیلفتنا إلى آننا لا يصح أن نهمل مقاییس خالدة ونأخذ مقاییس فاسدة وزائلة. 

ثم یقول Gol‏ سبحانه وتعالی في نفس الاية الكريمة : ولا شک النشرکن 
BF‏ یا وهذا هو النظیر في الخطاب» وهو ليس متقابلاً فالحق سبحانه لم 
یخاطب المؤمنات ألا ینکحن المشرکین وانما قال : ولا KGS EINASE‏ وتلك 
دقة في الأداء؛ لأن الرجل له الولاية في أن يُنكح المرأة التي هو ولیها» فیأمره الله 
تعالى ألا يُرَوْحٍ ابنته أو أخته - أو المرأة الخاضعة لولايته - لرجل مشرك . فالشريعة 
الإسلامية أعطت للرجل المسلم هذا الحق في الولاية على المرأة» كما أعطته حق 
القوامة على المرأت وأوجبت عليه الانفاق عليها والدفاع عنها ومراعاة حقوقها 
وحقوق آولادها - حتی لو كانت غنية - فالرجل هو المسؤول عن الانفاق على 
زوجته وأولاده منها وعلى جميع متطلبات المنزل والأسرة. 

والقاعدة الشرعية تقول: «لا نكاح إلا بوليٌ» والله سبحانه وتعالى لم يوجه 
الكلام هنا للنساء؛ لأن المرأة قد تتحكم فيها عاطفتهاء ولكن وليها ينظر للأمر من 
زوايا أخرى تحكم الموقف. 

صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر عند زواجها لكي نضمن أن عاطفتها لا ترفض 
هذا الزواج» لكن الأب أو ولي الأمر «الرجل» يقيس المسائل بمقاييس أخرى» فلو 
تركنا للفتاة مقياسها gd‏ الزواج بمجرد هدوء العاطفة. 

وساعة تأتي المقاييس العقلية الاخری فلن تجد ذلك الزواج مناسباً لها فتفشل 
الحياة الزوجية . 

ولذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة» كي لا نزوجها Hey‏ وهي له 
كارهة» فالزواج ينبغي أن يقوم على المودة والرحمة والألفة. 

ولكن الذي bard‏ هو أبوها أو أخوها أو ولي أمرها؛ OY‏ الولي هنا له 
مقايبس عقلية وخلقية واجتماعية قد لا تنظر إليها الفتاة وقد لا تنتبه إلى أهميتها في 
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الحياة. OY‏ العاطفة قد تطغى على العقل فتحجب عنه الاطار السلیم للحکم على 
الأمورء وهذا أمر معروف ومنتشر بين الناس فى مجتمعناء فقد تنبهر الفتاة بشاب 
بسپب حسن شکله وقوامه وجاذبية حدیثه» لکن عندما تدخل المسألة في حرکة 
الحياة ومشاکلها قد تجده إنسانا غير جدير بها . 

ولكي تكون المسألة مزيجاً من «عاطفة البنت» وعقل الأب» وخبرة OM‏ 
كان لا بذ من استشارة الفتاة» وأن یستنیر الأب برأي الأم؛ ثم يقول الأب رأيه 
أخيراً» وكل زواج يأتي بهذا الأسلوب هو زواج ناجح ويحالفه التوفيقٍ والفلاح لأن 
المعايير كلها مشتركة» ولا يوجد معيار قد اختل؛ فالأب بنى LS‏ على أساس 
موافقة ابنته» أما إذا رفضت الفتاة - حتی لو كانت معايير الأب صحيحة ورأيه صائباً 
- فلا يصح أن يتم الزواج في هذه الحالة» ما دامت الفتاة لا تتقبل الزواج من ذلك 
الرجل الذي تقدم للزواج منهاء فمن حقها القبول أو الرفض» ولا يجوز لوليها 
إرغامها على الزواج من شخص تكرهه أو لا تريد الزواج منه. 

وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منهج الله في الدخول 
إلى الزواج» وحين لا يطبق البعض منهج الله في الدخول إلى الزواج ثم يفشل 
الزواج؛ هنا فقط يصرخون ويطلبون من قواعد الإسلام أن تنقذهم. 

نقول لهؤلاء: وهل دخلتم إلى مسألة الزواج على دين الله؟! إنكم ما دمتم قد 
دخلتم إلى الزواج بأفكاركم البعيدة عن منهج الله فيجب عليكم أن تحلوا المشاكل 
التي قد تحدث ‏ بأفکارکم وعقولكم فأنتم قد احتكمتم إلى غير دين الله من 
البداية» فلا تطلبوا منه أن ينقذكم في النهاية» فالدين ليس مسؤولاً الا عمن يدخل 
إلى الأمور بمقاييس الله ثم تريد من الله تعالى أو من القائمين على أمر الدين أن 
يحلوا لك المشاكل ؛ فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين على أمر الدين. 

ولو كانت هذه المشكلات لم تحدث لكنا قد اتهمنا منهج الله وقلنا: «قد 
تركنا منهج الله وسعدنا في حياتنا». . 

ولذلك كان لا بذ أن تقع هذه المشكلات. 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالی: SD‏ كوا المثركتٍ CBE‏ هذه قضية 
لها سبب» لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببهاء لقد كان السبب 
فيها هو ما رُوِيَ أنه كان هناك صحابي اسمه مرئد بن أبي مرئد الغنوي بعثه رسول 
لله BE‏ إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين» وكان يهوى امرأة في الجاهلية 
اسمها «عناق» وكانت تحبهء وساعة رأته أرادت أن تخلو به فقال لها: ويحك إن 
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الاسلام قد حال بينناء فقالت له : تزوجني» فقال لها : آتزوجك لکن بعد أن أستأمر 
وأستأذن النبی ee‏ فلما استأمره نزل قول الله تعالی : «ولا A ES EM SSS‏ 
و مه موه ور ین رة وو EGA‏ 

وقیل إن قوله تعالى : LA ESD‏ لین مرک ولو RSET‏ نزل في 
خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمانء فقال لها حذيفة: يا خنساء قد ذکرت 
في الملا الاعلی مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك في کتابه» فأعتقها حذيفة 
وتزوجها. 

ثم يقول Gol‏ سبحانه : ولا تتكحوأ مر کب نو رم ی من مش 
Er‏ که . إن المقاييس واحدة في اختيار شريك الحياةء إنها الرغبة في بناء 
الحياة الأسرية على أساس من الخیر؛ وغاية كل شيء هي التي تحدد قيمته» 
وليست الوسيلة هي التي تحدد قيمة الشيء» فقد تسیر في سبيل وطريق خطر 
cules‏ فیها عخير» وقد تسیر في سبیل مفروش بالورود والرياحين وغایته شر؛ 
ولذلك یقول الحق سبحانه: SSD‏ یعون St‏ الا و ek‏ ال sai, Pall, AIT‏ 
ease 345‏ باس مهم بر ون . والذین یدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله 
تعالی فهو يدعو إلى الجنة. والمغفرة تأتي بإذن الله أي: بتیسیر الله وتوفیقه 
ونعرف جميعاً الحكمة التي قالها الإمام «علي» كرم الله وجهه: لا خير في خير 
بعده النار» ولا شر في شر بعده الجنة. 

وقوله سبحانه : LID‏ ید رون يأتي Les‏ هذا التذكر ماذا يفعل؟ إن التذكر 
يُشعرك ob‏ التضية كانت معلومة والغفلة هى التی طرأت» لکن الغفلة إذا تنبهت 
إليهاء فهي تذکرك ما كنت قد نسيته من قبل؛ لکن إن طالت الغفلة» ونسي الأصل 
فهذه هي الطامة. التي تنطمس بها المسألة. 

إذن: فالتذکر یشمل مرحلتین . 

المرحلة الأولی : أن تعرف إن لم تكن تعرف» أو تعلم إن كنت تجهل . 

والمرحلة الثانية: هي أن تتذکر إن كنت ناسیا؛ أو توائم بين ما تعلم وبين ما 
تعمل ؛ فالتذكر يوحي لك ob‏ توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى لا تفع في 
الجهل. والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة» لقد أراد الله سبحانه أن يصون 
الإنسان الذي اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك . 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة في الأرض عقيدة 
واحدة يصدر gee‏ السلوك الانساني؛ لأن العقائد ان توزعت حسب الأهواء 


۸۹ 


فسیتوزع السلوك حسب الأهواء» وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا 
تتساند. 

فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها؛ 
فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة ألا ينكح مؤمن مشركة؛ ON‏ المشركة في مثل 
هذه الحالة ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة» هی - كما قلنا ‏ أطول أعمار 
الطفولة في الكائن الحي . ولو كان الأب مؤمناً والأم مشركة فالاب سيكون مشغولاً 
بحركة الحياة فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم التي تتناقض مع الإيمان. 

وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضاً ألا تتزوج المؤمنة مشركاً؛ لأنها بحكم 
زواجها من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته» وسينشأ طفلها 
الوليد في بيئة شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التى تناقض الإيمان. ويريد الحق 
سبحانه وتعالی بهذه الصیانت أي : بعدم زواج المومن من مشركة» وبعدم زواج 
المومنة من مشرك› أن يحمي الحاضن الأول للطفولة» وحين يحمي الحاضن 
الأول للطفولة یکون الینبوع الأول الذي يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعاً 
واحداًء فلا یتذبذب بين عقائد متعددة . لذلك cle‏ قول الحق سبحانه: 

ولا نوا SA‏ ی نز لام که حير ين SE‏ و بو 
آلمشرکین حي بو وا مه رن Sh pt‏ کم لهك بود إلى الك نار و Ae pre‏ 
C5 Shh Va RSI ici‏ مایلیو ماس مهم Sie‏ ود [البقرة: ۰۲۲۲۱ 

کل ذلك حتی يصون الحق سبحانه البيثة التي ينشأ فيها الولید الجدید؛ وعلینا 
أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالی Gods‏ للمؤمنين في أن ینکحوا أهل الکتاب بقوله 
الحق : 

الم LA‏ تک ابیت وم ات رثا الب Se‏ رتاک حل لم کت وه 


روص 


وت 2G‏ من Cit i Gilt‏ من XS‏ سوه جر Get‏ عر سوحن ولا 
Goce‏ ادان ومن AS‏ بالایکن SS‏ خبط عملم وهو في eM‏ 3 لس [المائدة: ۵]. 

وقد وقف العلماء من مسألة ترخیص الحق للمؤمنين في أن یتزوجوا من أهل 
الکتاب موقفین : 

الموقف الأول: هو موقف مانم؛ OY‏ بعض العلماء رأى أن أهل الکتاب قد 
ینحرفون في معتقداتهم إلى ما یجعلهم في الشرك, وقالوا: وهل هناك شرك آکثر 
من أن ged‏ الربوبية لبشر؟ 

والموقف الثاني : أجاز بعض العلماء أن يتزوج الانسان من كتابية ویجب عليه 


۹.۰ 


أن يسألها أهي تدین بألوهية أحد من البشر أم تدین بالله الواحد القهار؟ فان كانت 
المسألة مجرد الخلاف في الرسول فالأمر يهون» أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد 
من البشر بجانب الله فقد دخلت في الشرك وعلى المؤمن أن يحتاط . 

کت jew‏ اه وله أذ يروت Ue ait‏ قله إلى يك فو 
وستکون البيئة الموثرة واحدة. ووجود الولاية للأب مع الوجود في البيئة الإيمانية 
سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادهاء وإن كان على الإنسان أن يتيقظ 
إلى oF‏ هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك» فمن الخير أن يبتعد المسلم عن 
ذلك» ly‏ يتزوج ويعصم ویعف فتاة مسلمة. 

وحين يحمي الحق سبحانه وتعالى الحاضنة الأولى للطفل فهو يريد أن يربي 
في الطفل عدم التوزع» وعدم التمزق» وعدم التنافر بين ملكاته» وحين نضمن 
للطفل الوجود والنشأة في بيئة متالفة فهو ينشأ طفلاً سويّاء والاسلام يريد أن یحافظ 
على سويّة هذا الطفل» ویقول بعض الناس : ولماذا لا نوجد محاضن جماعیة؟ 
وكأنهم WE‏ يريدون أن یحلوا الاشکال . 

نقول لهم: إن الاشکال لم يحل عند الذین فعلوا ذلك من قبلناء ولذلك 
فعندما نقرأ مولفاتهم مثل کتاب «أطفال بلا أسر» فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة. 
ولماذا نذهب بعیدا؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال في «|سرائیل» 
قالبحوث العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون في بوس رهیب لدرجة أن التبول 
اللاإرادي ينتشر بينهم حتى سن الشباب . 1 

وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو 
يطلب ألا يشاركه فى أمه أحدء حتى وان كان ET‏ له فهو يغار منه فما بالك بأطفال 
متعددين تقوم امرأة ليست آمهم برعايتهم؟ ولا يغني عن حنان الأم Sle‏ مائة 
مربية؛ فليس للمربيات جميعاً قلب الأم التي ولدت الطفل. فالحنان الذي تعطيه 
الأم ليس حناناً شكليًا ولا وظيفيّاء ولكنه طبيعة the‏ خلقها الله لتعطي العطاء 
الصحیح. لذلك لا بذ من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التي ولدته له 
وحده» ولا يشاركه فيها أحد حتى لو كان GT‏ له وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من 
مهد الطفولة الأولى إلى الشارع ليجد حركة الحياة» ويجد القائمين على حركة 
الحياة هم الرجال وآباء أمثاله من الأطفال فيجب بعد ذلك أن يُنسب إلى أب له 
كيان معروف في المجتمع الخارجي . 

فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن UTS‏ لا يشاركه فيها آحد» Oty‏ له 

۹۱ 


أباً لا يشاركه فيه أحدء وان شارکه فیهما dol‏ فهم إخوته ویضمهم ویشملهم جميعا 
حنان الأم ورعاية الأب» ad‏ اعترف أهل العلم بتربية of JULY‏ احتیاج الطفل 
لأمه هو احتیاج أساسي للتربية لمدة عامین وبضعة من الشهور؛ والحق تبارك 
وتعالى حين أنزل على رسوله ی قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الآن؛ القول 
الحكيم الصادق بیّن هذه الحقيقة واضحة في أجلى صورها: 
oc ieee oo‏ ل perce Be‏ موی ده سير مرت مر مرچ و ye be‏ رورو مر ے رو لس عر سر سرمي 

Gayl o>‏ بولديه إحسلنا لته A‏ کرها روضعته کرها A‏ وفمدلم Spt‏ کب 
کی دا بلع اشد وبل JAN oy Bees Mas Shiai oN aol‏ 
ab oes‏ ی نی درب HL A‏ وان ین 40 [الاحقاف : .]١5‏ 

إن الام هي الحاضنة الطبيعية للطفل كما أرادها الحق سبحانه» إذن: فالحق 
تبارك وتعالى يريد أن يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في البناء 
العَقّدي من أن تتأثر بالشرك» ويريد أن يحفظ للأسرة كياناً سليماً. 

ويعالج الحق سبحانه بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحیض 
فيأتي التشريع ليقنن هذه المسألة لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تياران: 

تيار يرى أن الحائض هي امرأة تعاني من قذارة» لذلك لا يمكن للزوج أن 
يأكل معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها في بيت واحد وكذلك أبناؤه. 

وتيار آخر يرى المرأة في فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها 
غير حائض أي: تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ. كان الحال 
- إذن ‏ متأرجحاً بين الإفراط والتفريط» فجاء الاسلام ليضع حداً لهذه المسألة 
فيقول الحق سبحانه وتعالى: 

ls >‏ عن المحیض فل هو Aca et AT‏ فى Geel‏ ولا AZ‏ حي یهن اه 
هر هرک من ث مرک له أله ميب الیو یرتک [البقرة: ۲۲۲]. 

حين تقرأ «هو أذى» فقد أخذت الحکم ممن يُوْمَنُ على الأحكام» ولا تناقش 
المسألة» ومهما قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب YB‏ له: لاء الذي خلق 
قال : هو CAT‏ والمحيض يطلق على الدم؛ ويراد به أيضاً ‏ مكان الحيض» 
ويراد به زمان الحیض. 

وقول الحق سبحانه عن المحيض إنه Gil‏ يهِيّى الذهن OY‏ يتلقى حکماً في 
هذا الأذىء وبذلك يستعد الذهن للحظر الذي سيأتي به الحكم» وقد جاء الحكم 
بالحظر والمنع يعد أن سبقت حيثيته . 

ay 


إن الحق سبحانه وتعالی - وهو الخالق - آراد أن تکون عملية الحیض في 
المرأة عملية كيماوية ضرورية لحیاتها وحياة الانجاب» وأمر الرجال أن یعتزلوا 
النساء وهن حوائض؛ OY‏ المحیض أذى لهم » لکن هل دم الحیض أذى للرجال أم 
للنساء؟ إنه أذى للرجال والنساء معاً؛ oY‏ الآية أطلقت الأذى» ولم تحدد من 
المقصود به. 

والذي يدل على ذلك أن الحيض يعطي قذارة للرجل فى مكان حساس هو 
موضع الإنزال عنده BE‏ وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطیرة. 

والذي يحدث أن الحق سبحانه قد خلق رحم المرأة وفي مبيضيها عدد محدد 
معروف له وحده ‏ سبحانه وتعالى ‏ من البويضات» وعندما يفرز أحد المبيضين 
البويضة فقد لا يتم تلقيح البويضة فان بطانة الرحم المکون من أنسجة دموية تقل 
فيها نسبة الهرمونات التي كانت تثبت بطانة الرحم» وعندما تقل نسبة الهرمونات 
يحدث الحيض . 

والحيض هو دم يحتوي على أنسجة غير حية» وتصبح منطقة المهبل والرحم 
في حالة تهيج» OY‏ منطقة المهبل والرحم حساسة جداً لنمو الميكروبات المسببة 
للالتهابات سواء cal aU‏ أم للرجل إن جامع زوجته في فترة الحيض› والحيض 
يصيب المرأة بأذى في قوتها وجسدها؛ بدلیل أن الله سبحانه رَخْص لها ألأ تصوم 
VW,‏ تصلي في هذه الحالة . 

إذن: فالمسألة منهكة ومتعبة لهاء فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر مما هي 
عليه . 


إذن: فقوله تعالى: AP‏ هو أدّى» تعميم Ob‏ الأذى يصيب الرجل والمرأة؛ وبعد 
ذلك بيّن Gol‏ الأعلى سبحانه أن كلمة «أذى» حيثية تتطلت حكماً esl‏ اما 
بالإباحة Lely‏ بالحظرء وما دام هو أذى فلا بدَ أن يكون حظراً. 

يقول Goll‏ عر وجل : GAME‏ المجیض ولا تَقرَوْهُنَ» والذي يقول: ان 
المحيض هو مكان الحيض يبني قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية» لكن ما 
فوق السرة وما فوق الملابس فهو مباح فقول الحق سبحانه: : IEEE‏ 
دا هر ARG‏ من SAAS‏ 2 هب یت 225 ام بیت أي : لا تأتوهن 
في المکان الذي يأتي منه الأذى وهو دم الحیض . 2# حي هر قرع مرک من 
CORED CASS‏ من الطهورء مصدر طهر يطهرء وعندما نتأمل قوله: 
إا هه نجد أنه لم يقل: «فإذا طهرن»» فما الفرق بين «طهر» و«تطهر»؟ 

ay 


إن كلمة «يطهرن» معناها : امتنع عنهن الحيض» واتطهرن» یعنی : اغتسلن 
من الحيض؛ an‏ ا ا را 
وانقطاع pall‏ يمكن أن يباشر الرجل زوجته أم لا بذ من الانتظار حتى تتطهر المرأة 
بالاغتسال؟ 

وخروجاً من الخلاف نقول: إن قول الحق تعالى: لاتَطهَرْنِ4 يعني : اغتسلن 
فلا مباشرة قبل الاغتسال» ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر فى استنباط 
الحكم» ومثال ذلك قوله تعالی : ١‏ 

لنم ان کی کم ي کتب کون LEG‏ الا Cag‏ [الواقعة : ۷- ۰۲۷۹ 

ما المقصود إذن؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذین 
طهرهم الله من الخبث أو أن للبشر Lal‏ حق الامساك بالمصحف لانهم یتطهرون؟ 
بعض العلماء قال : إن المسألة لا بد أن ندخلها في عموم الطهارة» فیکون معنی 
Capel yp‏ أي : الذین طهرهم مَن شرع لهم التطهیر ؛ ولذلك فالمسلم حين 
یغتسل أو يتوضأ یکون قد حدث له أمران: التطهرء والطهر . 

فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال» والطهر بتشریع اه فکما أن الله 
تعالی طهر الملائكة أصلاً فقد طهرنا معشر الانس olay pt‏ وبذلك نفهم الآية على 
رت 9 وقول الحق سبحانه: : ع هرد أي : حتى يأذن الله 
لهن بالطهرء ثم يغتسلن استجابة لتشریم الله لهن بالتطهر CASED‏ ین BALE‏ 
4 يعني : في الأماکن الحلال . 

Gp‏ أله A‏ ال 225 أله وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل عليك 
اا فا آله فلت منك أن gua‏ ماديا gi‏ ميات قل Lal‏ جك أن wet‏ 
معنویّا بالتوبة» لذلك جاء بالأمر حسيًا ومعنويّاء وبعد ذلك جاء الحق سبحانه 
وتعالی بحكم جديدء هذا الحكم ينهي إشكالاً أثاره اليهود. 

وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أت تی امرأته من GE‏ ولو في قُبلها - 
بضم القاف - جاء الولد أحول. و«القّبل» هو مكان الاتیان» وليس معناه الإتيان في 
الدبر - والعياذ بالله - كما كان يفعل قوم لوط . Ly‏ كان هذا الإشكال الذي أثاره 
ا ا ا 0 

SKE GES be Be‏ نم dee‏ وا ta KAS‏ وعو نسم مله 

ae : [البقرة‎ e 

إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أي وجه 

at 


من الاوجه شريطة أن يتم الإتيان في محل OLY‏ وقد جاء الحق بكلمة «حرث» 
هنا لیبیّن أن الحرث یکون فى مکان الانبات. GEIS FE‏ وما هو الحرث؟ 
الحرث مکان استنبات النبات» وقد قال تعالی : 
° وميك C4205 Spl‏ [البقرة: ۲۰۵]. 

فأتوا المرأة في مكان الزرع» زرع الولدء Ul‏ المكان الذي لا ينبت منه الولد 
فلا تقربوه» وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله: Sp‏ ركم أن 4222 معناها: إتيان 
المرأة في أي مكان» وذلك خطأ؛ لأن قوله سبحانه: GREE SGD‏ عني: 
محل استنبات الزرع» والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد. فُأتِها في المكان 
الذي ينجب الولد على أي جهة شئت. 

ويقول الحق سبحانه : KASIAISY‏ أي : إياك أن تأخذ المسألة على أنها 
استمتاع جنسي فحسب. إنما يريد الحق سبحانه وتعالی - بهذه اللذة الجنسية ‏ أن 
يحمي متاعب ما ينشأ من هذه اللذة؛ لأن الذرية التى ستأتى من أثر اللقاء الجنسى 
سيكون لها متاعب وتکالیف» فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد 
الناس في الجماع . 

ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقائهم في تربية 
أولادهم بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنساني» ومع هذا يحذرنا 
الحق سبحانه أن نعتبر هذه اللذة الجنسية هي الأصل في إتيان النساء فقال: AS‏ 
KS‏ يعني : انظروا جيداً إلى هذه المسألة على ألا تكون هي الغاية» بل هي 
وسيلة» فلا تقلبوا الوسيلة إلى AI‏ لاوَمَرْمُوأ لش آي: ادخروا لأنفسکم شيئاً 
ینفعکم في الأيام المقبلة . 

إذن: فالاصل فى العملية الجنسية الانجاب. رما کیب أي : لا تأخذوا 
المتاع اللحظي العاجل على أنه هو الغاية» بل خذوه لما هو آت. وکیف نقدم 
لأنفسنا؟ أو ماذا نفعل حتی لا نشقی بمن يأتي؟ عليك أن تتبین هذه العملية فقدم 
لنفسك شيئاً بریحك وافعل ما علمنا رسول الله iB‏ ساعة تأتي لهذه النعمة 
وتقترب من زوجتك لا بذ أن تسمی الله وتقول : «اللهم جنبني الشیطان وجنب 
الشیطان ما رزقتني»» وعندما يأتي المسلم أهله وينشأ ولیده فلن یکون للشیطان 
عليه دخل . وقال بعض العلماء: لا یمکن أن یژثر فيه سحرء لماذا کل ذلك؟ 

لانك ساعة استنبته أي: زرعته» ذکرت GL‏ وهو الله Fe‏ وجل» وما دمت 
ذکرت المنبت الخلاق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية» وعلی عکس ذلك ينشأ الطفل 

qo 


الذي ینسی والده الدعاء إلى الله عندما یباشر آهله فیقع آولاده فريسة للشیاطین . 

و KAS‏ اي : قدموا لها ما يريحكم وما یطیل أمد حیاتکم وأعمالکم 
في الحیاة؛ لأنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد» وتذکر الله وتستعيذ 
من الشيطان فينعم عليك الخالق سبحانه بالولد الصالح» هذا الولد يدعو لك» 
ويعلُم آولاده أن یدعوا لك وأولاد آولاده یدعون لك» وتظل المسألة مسلسلة فلا 
ينقطع عملك إلى أن ت تقوم الساعة وهنا تکون قدمت لنفسك أفضل ما یکون 
التقديم . 

ویقول الحق سبحانه: at BASS‏ واعلموا سكم فقو ور Full,‏ معنى 
9اتقوا الله أي: إياكم أن تغضبوا ربكم في أي عمل من هذه الأعمال» وکن أيها 
المسلم في هذه التقوى على يقين من أنك ملاقي الله سبحانه وتعالی؛ ولا تشك في 
هذا اللقاء chad‏ وما دمت ستتقي الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن 
تبشر بالجنة» وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 

«ولا لوا الله را eae‏ انك تفا PEG‏ وميا بت 
عي [البقرة: ۲۲6]. 

وفي الآية BU‏ آشیاء : 

ul‏ أن تبروا أي: أن تفعلوا البر والبر قد يكرهه الانسان GY‏ شاق على 
النفس. ٠‏ 

ثانياً: أن تتقواء أي: أن تتجنبوا المعاصي» والتقوى تكون Lal‏ شاقة في 
بعض الأحيان . 

ثالثاً : أن تصلحوا بين الناس» أي : أن تصلحوا ذات البیّن وقد یکون في 
الإصلاح بين الناس مثونة وذلك بعد أن تمتنعوا أن تجعلوا الله عُرضة للقسم. 

وحين يقول Gol‏ سبحانه : EEN EGS NCEP‏ فالعرضة هي 
الحجاب» وهي ما يعترض بين شيئين» (وعرضة) هي أيضاً ‏ الأمر الصالح لكل 
شيءء فيقال: «فلان عرضة لكل المهمات» أي: صالح لها. والعرضة - كما عرفنا 
- هي ما اعترض بين شيئين» كأن يضع الإنسان يده على عينيه فلا یری الضوءء هنا 
تكون اليد «عُرضة» بين عيني الانسان والشمسء إن الانسان يحجب بذلك عن 
نفسه الضوء. 

كأن الحق سبحانه يقول: «أنا لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان 
وفعل الخير والبر والتقوى». فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء إليك فقد 
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تقول : «آنا أقسمت ألا آبر هذا الانسان» إنك بذلك جعلت اليمين بالله مانعاً بينك 
وبين البر . 

ويريد الحق سبحانه بذلك القول أن ینبهنا إلى أن القسم به لا يجوز في منع 
البر أو صلة الرحم أو إصلاح بين الناس» ومن حلف على شيء فرأی غيره خیرا 
منه فليفعل الخير وليكمَّرْ عن یمینه. لماذا؟ OV‏ المؤمن عندما يحلف على ألا يفعل 
خيراً فهو يضع الله مانعاً بينه وبين الخير» وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن 
جعل المانع هو الحلف با إن الله تعالى هو صاحب الأمر بالبر والتقوى 
والإصلاح بين الناس» لذلك فالحق تبارك وتعالى يقول: «ولا ملوأ له عْوْصسَة 
qa‏ أي : أن الحق سبحانه يريد أن يحمي عمليات البر والتقوى والإصلاح 
بين التاس . 1 : 

إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل الخير فالحق سبحانه يريد لك أن تحنث 
في هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع 
إنسان المعاصي» ورأى فيه كل إنسان نزاعاً بين جماعتين فأصلح هذا النزاع أليس 
هذا دخولاً في السلم كافة» إذن: فالحق سبحانه يريد أن يستبقى للناس ينابيع الخير 
وألا يسڌوها أمام أنفسهم. 

إن الحق تعالى هو الآمر بألا يجعل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنسان والبرء 
أو بين الإنسان والتقوى» أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس» ويتساهل الاسلام 
في مسألة التراجع والحنث في البر فيقول السلف الصالح: «لا حنث خير من البر». 
يدخل في إطار: 

«آنغلوان مار كاي [البقرة: ۲۰۸]. 

والانسان قد یتعلل بأي سبب حتی یبتعد عن البر أو التقوی أو الاصلاح بين 
الناس» بل يعمل شيئاً يريحه ویخلم عليه أنه ممتثل لأمر اللهء ولنضرب لذلك Se‏ 
سيدنا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بعد أن ole‏ مسطح بن BUT‏ واشترك مع من 
خاضوا في الإفك الذي اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. 

وخلاصة الأمر أن عائشة ‏ رضي الله عنها - زوجة رسول الله كيا كانت قد 
خرجت مع الرسول الكريم BE‏ في غزوة «بني المصطلق» وكان الأمر بالحجاب قد 
نزل» لذلك خرجت عائشة رضي الله عنها في هودج . 
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وقام الرسول BE‏ بغزوته وحان وقت العودة» وفقدت عائشة عقداً لها 
وکانت - رضي الله عنها - خفيفة الوزن؛ OY‏ الطعام في تلك الأيام كان قلیلا؛ 
راحت عائشة - رضي الله عنها - تبحث عن عقدها المفقود» وعندما حملوا هودج 
عائشة - رضي الله عنها - لم یفطنوا أن عائشة ليست فیه» ووجدت عائشة عقدها 
المفقود وکان جیش رسول الله قد ابتعد عنهاء وظنت آنهم سیفتقدونها فیرجعوا 
إليهاء وکان خلف الجیش صفوان بن المعطل السلمي وعرفته عائشة وأناخ راحلته 
وعادت عائشة إلى المدينة» ودار حدیث الافك بوساطة عبد الله بن Cal‏ بن سلول 
رأس التفاق . ١‏ 

وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وبین الحق كذب 
هذا الحدیث: وذاع ما ذاع عن أم المؤمنين عائشة وهي زوجة رسول الله BE‏ قبل 
أن تكون بنت أبي بكرء وأبو بكر صديق رسول الله BE‏ ولو أن غير عائشة حدث 
لها ما حدث لعائشة لكان موقف أبي بكر هو موقفه عندما جاء قريبه مسطح بن أثالة 
واشترك في حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يبرئ الله سبحانه وتعالى عائشة وينزل 
القول الكريم الذي يثبت براءة أم المؤمنين في حديث الافك» وحين يبرئها الله 
سبحانه يأتي أبو بكر وكان ينفق على مسطح فيقطع عنه النفقة ويقول: «والله لا أنفق 
عليه آبدا» لماذا؟ لأنه اشترك في حديث الافك والمسألة في ظاهرها ورع. 

لذلك سيمتنع عن النفقة على مسطح بن أثائة OY‏ مسطحاً خاض في الإفك» 
لكن انظر إلى مقاييس JUS‏ والجمال والفضائل عند الله سبحانه فقد oh‏ الحق 
تبارك وتعالى أن هذا طريق» وذاك طريق آخرء فيقول سبحانه وتعالى: 

«ولا یال وا الل يسك مه أن اي اش وسكي لجر فى سل at‏ 
Me a‏ ون أن یره لكر BEG‏ 4 [النور: YY‏ 

فان كنت تحب أن يغفر الله لك أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة؟ وما دمت 
تريد أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطأهم. قالها الحق عرّ وجل لأبي بكر؛ OY‏ 
وقف موقفاً من رجل خاض في الإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا 
‘ce‏ 

وقوله تعالی : «ولا سلوا اله مه a‏ أن CLS‏ لا تقل : إني حلفت 
بالله على VI‏ أفعل ذلك الخیر لا. bal‏ فالله سبحانه یرضی لك أن تحنث وتکفر 
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«وَلا منوا She ail‏ لاتيم آت تبروا وتنقوا تلحو بيت التاص اله سي 
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یم . إن الله jo‏ وجل يبلغنا: ال رید أن مساو ات ی غ ب 
حاجزاً أو مانعاً عن فعل الخير» مثلاً لو طلب منك أن تبر شخصاً أساء إليك فلا 
تقل: حلفت ألا pf‏ به لأنه لا يمستحق» عندها تكون قد جعلت اليمين بالله مانعاً 
للبر. وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك: لاء أنا متجاوز عن اليمين 
a ee‏ ای لل لا أنا 

ك يقول: «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي 
هو خير ولیکفر عن يمينه»“ وهكذا يحمي الحق سبحانه وتعالى فعل البر ويحمي 
التقوى ويحمي عمليات الإصلاح بين الناس» ولو كانت قد حلفت بالل ألا تفعلهاء 
لماذا؟ لأنك عندما تحلف بالل ألا تفعل» وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المانع» 
فقد ناقضت التشریع نفسه؛ oY‏ الله تعالی هو الآمر بالبر والاصلاح والتقوی» فلا 
تجعل یمین البشر مانعاً من تنفيذ منهج رب البشر . 

«ولا aN IE‏ عر cays‏ ص ee‏ آت Col alps (JES; is‏ إن حلفت 
على ترك واجب وجب أن ترجع في الیمین؛ احنث فيه وكفّرْ عنه» والحکم نفسه 
يسري على الذي يمنع ممتلكاته كالدابة أو الماكينة أو السيارة من انتفاع الناس بها 
بحجة أنه حلف ألا يعيرها لأحد» وذلك pl‏ يحدث كثيراً في GUM‏ 

ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم: وله يع Che‏ إنه 
سبحانه سميع باليمين الذي حلفته» iee‏ ا ا foe‏ 
اليمين حجة OY‏ تمنع البر والتقوى والإصلاح . . والحق سبحانه وتعالی عندما يتكلم 

عن اليمين يعطينا أصلاً من أصول اعتبار اليمين هل هو يمين حمًا أم لغو؟ ومن 
رحمة الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذي عُقد القلب عليه» أي: الذي 
يقصد صاحبه ألا يحنث فیه. أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه. 

مثلاً: الأيمان الدارجة على ألسنة الناس كقولهم: «والله لو لم تفعل كذا 
لفعلت معك NS‏ «والله سأزورك»» «والله ما كان قصدي» أو الحلف thy‏ على 
الظن؛ ols‏ تحلف بقولك: «والله حدث هذا» وأنت غير متأكد من تمام حدوثه 
لكن ليس في مقصدك الكذب. 

أما اليمين الغموس فهي الحلف والقسم الذي تعرف كذبه وتحلف بعكس ما 


زفق أخرجه مسلم في الأيمانء باب ندب من حلف یمیناً فرأى غيرها خيراً منها أن gh‏ الذي هو 
خير (VV)‏ 
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تعرف» als‏ تکون قد شاهدت واحداً یسرق أو یقتل وتحلف بالله أنه لم یسرق أو 
لم یقتل» من أجل ذلك كله یحسم الله سبحانه وتعالی هذه القضية بقوله : 

( ینم له All‏ و تيكح وكين ياك با Es‏ موتكم di Si tty‏ 
[البقرة: ۲۲۵]. 

وکان من المناسب أن تأتي هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه بيّن لنا 
اليمين التي لا تقع وكأنه قال لنا: ارجعوا فيها واحنثوا وسأقبل رجوعكم في مقابل 
أن تبروا وتتقوا وتصلحواء فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلأن له مقابلاً 
في فعل الخیر» وقول الحق سبحانه: GREET GD‏ هو المعنى نفسه لقوله 
تعالى : 

«ولكن بیش ماع لسن [المائدة: ۸۹]. 

أي : الشيء المعقود في النفس والذي رسخ داخل نفسك» لکن الشيء الذي 
يمر على اللسان فلا يؤاخذنا الله به. YP‏ مان اون یتیک والأيمان جمع 
يمين» واليمين: هو الحلف أو القسمء وسمي يميناً؛ لأنهم كانوا قديماً إذا تحالفوا 
ضرب كل امْرِئ منهم يمينه على يمين صاحبه. وذلك OY‏ اليمين هي الجارحة 
الفاعلة . 

وبالمناسبة» فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدریب» 
وإنما هي تفعل بالخلق أي: كما خلقها الله» فهي مجبرة على الفعل حسب 

ولذلك عندما تجد إنساناً ويده اليمنى لا تعمل ويزاول أعماله بيده اليسرى 
فلا تحاول أن تجعله يستخدم اليمنى بدلاً من الیسری؛ OY‏ محاولتك عبث لن 
يجدي؛ OY‏ السبب في أنه يستخدم اليسرى بدلاً من اليمنى سبب خلقي» فالجهاز 
الخاص بالتحكم في الحركة في المخ هو الذي Si‏ هذا الأمر. 

لذلك تجد الذي يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذي يكتب 
باليمنى في بعض الأحيان» ومن هنا نقول: إنه من الخطأ أن تحاول تغيير سلوك 
الذي یعمل بیده الیسری بدلا من الیمنی؛ OY‏ ذلك عبث لن یصل تة 

وأحياناً تجد الجهاز المتحکم في حركة اليدين موجوداً في منتصف ووسط 
المخ فیرسل حرکات متوازنة لليد الیمنی والید الیسری معا ولذلك تجد شخصاً 
یکتب بیدیه الیمنی والیسری معاً بالسرعة نفسها وبالاتقان نفسه» ويژدي بهما 
الاعمال بتلقائية عادية» وله في خلقه شژون» فهو یعطینا الدلیل على أنه لا تحکمه 

۱۰۰ 


قواعد. فهو سبحانه قادر على أن یجعل اليد الیمنی تعمل» وقادر على أن یجعل 
اليد الیسری تعمل» أو یجعلهما یعملان ber‏ بالقوة نفسهاء أو یجعل کلتا اليدين غير 
قابلتین للعمل» انها ليست عملية آلية خارجة عن ارادة الله» بل کل شيء خاضع 
لارادته سبحائه . 

3لا بدك اله gil‏ في یتیگ6 المقصود به الحلف والحلف من معانیه 
التقوية» وهي مأخوذة من الجلف. وهو أن یتحالف الناس على عمل ما» ونحن 
عندما نتحالف على عمل فنحن نقسّم العمل بينناء وعندما نفعل ذلك يسهل علینا 
جميعاً أن نفعله . 

YD‏ ادك َه Ail‏ يكم وليك LS‏ کیت فلت واه عم والكسب 
عملية إرادية» لأنك ساعة تقسم بالله دون أن تقصد فهو لا يؤاخذك› وهذا دليل 
على أن الله سبحانه واسع حليم. 
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واه عندم حشر‎ Gat cil atl دیلک‎ SIG LONG اسرد‎ ESI alli 


ماب [آل عمران: AVE‏ 

الموضع الذي تأتي فيه هذه الآية الكريمة هو موضع ذکر المعركة الاسلامية 
التي جعلها الله آية مستمرة دائمة؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع 
إلى الله» وتتطلب خروج الانسان المؤمن عما ألف من عادة تمنحه كل المتع . 

والمعارك الإيمانية تجعل المؤمن الصادق Pedy‏ بكثير من ماله في تسليح 
نفسه» وتسليح غيره أيضاً. 

فمن يقعد عن الجهاد في سبيل الله إنسان تخلبه شهوات الدنياء فيأتي الحق 
سبحانه بهذه الآية بعد ذكر الآية التي ترسم طريق الانتصارات المتجددة لأهل 
الایمان؛ وذلك حتى لا تأخذنا شهوات الحياة من متعة القتال في سبيل الله ولاعلاء 
كلمته يقول سبحانه: ري ناس عباوت وكلمة رين تعطينا فاصلاً بين 
المتعة التي hed‏ الله» والمتعة التي لا يرضاها الله؛ لأن الزينة عادة هي شيء فوق 
الجوهر» فالمراة تكون جميلة في ذاتها وبعد ذلك تتزين» فتكون زينتها شيئاً فوق 
جوهر جمالها. 

فكأن الله سبحانه يريد أن نأخذ الحياة ولا نرفضهاء ولکن لا نأخذها بزینتها ' 
وبهرجتها بل نأخذها بحقیقتها الاستبقائية فیقول : رین لاس 2 oN‏ يرت 
GES‏ وما الشهوة؟ هي ميل النفس بقوة إلى أي عمل ما. 

وحين ننظر إلى الآية فاننا نجدها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة 
استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول» ولكن إن أخذ الانسان الأمر على أكثر من 
ذلك فهذا هو الممقوت . 

إن أعنف غرائز الإنسان هى غريزة الجنس . والحيوان padi‏ الانسان فيهاء 
فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل أن أنثى الحيوان إذا تم لقاحها 


۱۰۰ 


من فحل لا تمکن فحلا آخر منهاء والفحل أيضاً إذا ما جاء إلى أنثى وهي حامل 
فهو لا یقبل علیها 3 إذن: فالحيوانات قد أخذت غريزة الجنس کاستبقاء للحياة» 
ولم تأخذها کالانسان لذة متجددة . 


ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات» ونقول في صفة شهوة الإنسان: إن 
عند فلان شهوة بهيمية» ويا ليتها كانت شهوة بهيمية بالفعل؛ OY‏ البهيمة قد أخذتها 
على القدر الضروري» لكن نحن فلسفناهاء إذن: فخروجك بالشیء Lee‏ يمكن أن 
یکون مباحاً ومشروعاً یسمی دناءة شهوة النفس. ۱ 

والحق سبحانه وتعالی يريد أن يضمن للکون بقاءه» والبقاء له نوعان: أن 
تبقی حياة الانسان بالمطعم والمشرب» وتبقی حياة النوع الانساني بالتزاوج . 

ولکن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخلاق حكيماً عليماًء إنه یعلم أن 
طفولة أي حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمهء ومثال ذلك: الحمامة تطعم فرخها إلى 

أن يستطيع الطيران» ثم لا تعرف أين ‏ بعد ذلك ذهب فرخهاء لكن حصيلة 

garni‏ الو والتي أراد الله سبحانه لها أن تنتج الأولاد تحتاج إلى 
شقاء حتی يبلغ الولد» وذلك لیکون هناك تكافؤ وتناسب بين ما یحرص عليه 
الانسان من شهوة؛ وما یتحمل من مشاق ومتاعب في سبیل الاستمتاع بها 
واستبقائهاء فقول الحق سبحانه : SSD‏ حب BT‏ ت CIC‏ فمن المزین؟ 
إن كان في الامر الزاند على ضروریات الامر. فهذا من شغل الشیطان. وان كان 
في الأمر الرتيب الذي يضمن استبقاء النوع فهذا من شغل الشيطان» وان كان في 
الأمر الرتيب الذي يضمن استبقاء النوع فهذا من الله سبحانه وتعالى. 

ونجد الحق سبحانه وتعالى يضيف «البنين» إلى مجال الشهوات ويقصد بها 
الذكران» ولم يقل: البنات» لماذا؟ OY‏ البنين هم الذين يُطلبون دائماً للعزوة - كما 
یقولون - ولا يأتي منهم العارء وكان العرب يدون البنات ويخافون العار. 
والمحبوب لدی الرجل في الانجاب حتی الان هو [نجاب البنین» حتی الذین 
یقولون بحقوق المرأة وینادون بها» سواء أكان رجلا أم امرأة إن لم يرزقه الله بولد 
ذكر فانه - أو إنها ‏ تريد ولدا ذکرا. 

ولكي يبيْن الحق سبحانه وتعالى آداب العلاقة بين الزوج والزوجة يقول في 
كتابه العزيز: 

Jet‏ تم له الا أ S51‏ رل ایک eae‏ وان پاش لَه عَم it‏ سم 
گر GCE‏ تس قات ats a es as KS‏ زان ay ih ea‏ ۳ 


۱۰۹ 


Me 5 4 عي‎ Meee ے‎ “e کم ر 2 مه‎ “begs Ges 
Ane یی ل آل ولا‎ BS 3 الیش من الیل السود من الجر‎ LE HG 
Pei tad mel eats 01 2 At ما‎ Cys لا‎ it حدود‎ ais رعم‎ Jel فى‎ SAS ‘2 25 
‘vay [البقرة:‎ ROS 


يببّن لنا الحق سبحانه هنا آداب التعامل ب بين الزوجین في أثناء الصیام» ويأتي 
هذا التداخل والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لنفهم منه أن الدين 
وحدة متكاتفة تُخاطب كل الملكات الإنسانية» ولا يريد الحق سبحانه أن تظهر أو 
تطغى ملكة على ملكة أبداً. 

يقول الحق تبارك وتعالی END:‏ لک له CK SG a‏ وساعة 
تسمع eI E>‏ فکأن ما يأتي بالتحلیل كان مُحرّماً من قبل» والذي أحله الله 
في هذا القول كان محرماً في الصیام» oY‏ الصیام إمساك بالنهار عن شهوة البطن 
وشهوة الفرج» فكأن قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في أيام الصيام - 
نهاراً وليلا ‏ > cl‏ فقد كان الصيام في بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر 
إلى لحظة الغروپ» ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار» فكان الرفث في 
ليلة الصيام محرماء وكان يحرم عليهن الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد 
النوم حتى يفطروا. 

وجاء رجل وقال لرسول الله HE‏ ذهبت فلم أجد أهلي قد أعدوا لي طعاماًء 
فنمت» فاستیقظت يا رسول الله فعلمت أنى لا آقدر أن آکل ولذلك LB‏ أعاني من 
التعب» فأحل الله مسألتین : ; ۱ 

المسألة الأولى: هي الرفث إلى النساء في الليل. 

والمسألة الثانية: قول الحق سبحانه: E E ESS‏ ا یش ee‏ 
LT‏ اند Calg‏ أي : كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل منکم نوم؛ 
وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر 
أو المريض» كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو 
المريض» أما الرخصة الجديدة فهي عامة لكل مسلم وهي تعميق لمفهوم الحكم . 

وقد ترك الحق سبحانه هذا الترخيص موجلاً بعض الشيء لكي يدرك كل 
مسلم مدى التخفیف» > لأنه سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة ورفعها الله cae‏ 
وانظر للآية القرآنية وهي تقول : (ett Ste Boa eb SOS‏ 28 
ات ws‏ 

“HN راما کلب‎ Shales ان‎ Kee وا‎ KE اشم ناب‎ SED Ls 
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I‏ وکوا HES Bah‏ الط الیش ین ال لور ین SB Rat‏ یا یام إلى الل ول 
تروش Snes OH‏ فى الدج تک دود 1G il‏ لا وم ها 2G aT‏ ان اينيد لاس 
اة ك4 هذه تعلمنا أن الم يقو على الوم كل الوقت عن یر 
الفرج» فعندما تركك تختان نفسكء ثم أنزل لك الترخیص. هنا تشعر بفضل الله 
عليك . 


إذن: فبعض الرخص التي يرخص الله سبحانه لعباده في التكاليف: رخصة 
تأتي مع التشریم» ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن يجيء التشریع ؛ aod‏ الحق سبحانه 
أنه لو لم Jae‏ ذلك لتعرّضتم للخيانة والحرج. 

وانظر الشجاعة في أن عمر - رضي الله عنه - يذهب إلى النبي ی ویقول له: 
«أنا يا رسول الله ذهبت كما يذهب الشاب» والذي جاع أيضاً یقول للرسول َل : 
إنه جاع» وجاء التشريع ليناسب كل المواقف فنمسك نهاراً عن شهوتي البطن 
والفرج» وليلاً أحل الله لنا شهوتي البطن والفرج» وهذا التخفيف إنما جاء بعد 
وقوع الاختیان لیدلنا على رحمة الله في أنه 35 ظرف الانسان. یل کم یل 
HEH at‏ نایک هو الاستمتاع cal JL‏ سواء أكان مقدمات أو 
[raves‏ > لباس SS‏ وام لباس 4235 

a 
واللباس» هو الذي يوضع على الجسم للستر» فكأن المرأة لباس للرجل والرجل‎ 
: لباس للمرأة» واللباس أول مدلولاته ستر العورة» فكأن الرجل لباس للمرأة أي‎ 
يستر عورتهاء والمرأة تستر عورته» فكأنها عملية تبادلية» فهذا يحدث في الواقع‎ 
فهما یلتفان في ثوب واحدء ولذلك يقول: برش أي : هات البشرة على‎ 
البشرة.‎ 

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل» 
والرجل لباس gle‏ للمرأة» ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس ستراً 
بحيث لا یفضح شيئاً من الزوجين عند الآخرين» ولذلك فالنبي ڳل بحذرنا أن 
يحدث بين الرجل وأهله شيء بالليل وبعد ذلك تحكيه المرأة نهارأًء أو يحكيه 
الرجلء فهذا الشيء محكوم بقضية الستر المتبادل. 

اش CSU EEA‏ وما دام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؛ فیکون 
من رحمة الله بالانسان - وقد د ضَمّ الرجل والمرأة لباس Joly‏ - وبعد ذلك نطلب 
منهما أن يمتنعا عن التواصل . 

۱۸ 


إذن: فقوله تعالى : تاوت سّ4 مسألة حتمية طبيعية» ولذلك قال 
الحق تعالی بعدها: (KEE SEP‏ ومعنی تاب علیکم» هو |خبار من الله بأنه 
تاب» وحين یخبر الله بانه تاب أي: شرع لهم التوبة» والتوبة - كما نعرف - تأتي 
علی ثلاث مراحل : 

يشرع الله التوبة. . . أولاً. 

ثم يقبل الله التوبة. . . ثالثاً. 

Kz iss‏ 4 لأنه ما دام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع 

الإسلامي في التخفیف » فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه سبحانه . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : BSED‏ روش ناما كب لَه CRI‏ فلم يشا 
أن يترك المباشرة على عنانها فقال: أنت فى المباشرة لا بذ أن تتذكر ما کتبه الله 
وما كتبه الله تبارك وتعالى هو الإعفاف» والإنجاب» فالمرأة تقصد إعفاف زوجها 
حتى لا تمتد عينه إلى امرأة آخری» وهو يقصد Lat‏ بهذه العملية أن يعفها حتى لا 
تنظر إلى غيره. والله سبحانه يريد الإعفاف في تلك المسألة لينشأ الطفل ‏ من هذا 
اللقاء - على أرض صلبة من الطهر والنقاء. 

وحتى لا يتشكك الرجل في بضع منه هم آبناژه» والحق سبحانه يريد طهارة 
الإنسان» فكل نسل يجب أن يكون محسوباً على من استمتع» وبعد الاستمتاع 
عليه أن يتحمل التبعة والمسؤولية» فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة 
ذلك فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه. 

فان روش روما کب CRI il‏ أي : ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف 
والإنجاب» وفي ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع» ولذلك قال رسول الله EE‏ 

«وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول اللهء آيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له Most‏ 

ويقول الحق سبحانه: LGD‏ رارق لك الط GM‏ ین AN YAN‏ م 
جر أي: إلى أن یتضح لکم الفجر الصادق» وکان هناك على عهد رسول الله 
كل آذانان للفجر: كان بلال يؤذن بلیل» أي: وما زال اللیل موجودآء وکان ابن أم 


)1( أخرجه مسلم في الزكاة» باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠٠١١(‏ 
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مکتوم يؤذن في اللحظة الأولی من الفجرء ولذلك قال رسول الله یلق : «فان 
سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا» لكن أحد الصحابة - وهو عدي بن حاتم - 
قال: ul‏ جعلت بجواري خيطاً أبيض وخيطاً آسود. وأظل آكل حتى أتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسودء فقالوا له: إنك لعريض القفا «أي : قليل الفطنة» فالمراد 
هنا بياض النهار وسواد الليل. 

ویقول الحق be‏ وجل: BD‏ یمام Sy‏ ولا تدرو My‏ سم SiS‏ 
اس . لقد کانوا یفهمون أن المباشرة في اللیل حسب ما شرع الله لا تفسد 
الصوم. ولکن كان لا بد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لاداب سنة 
الاعتکاف التي YS‏ رسول الله بي في العشر الأواخر من رمضان . 

لهذا gb‏ الحق سبحانه أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغیر 
کل وين ير دل لضان انا الم ن antl‏ فانک الآمر لا بعل ol‏ 
ومعنى الاعتكاف هو أن تحصر حركتك في زمن ما على وجودك في مكان ماء 
ولذلك يقولون: «فلان معتكف هذه الأیام» أي: حبس حركته في زمن ما في مكان 
ماء وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقطء 
ولكن للمسلم أن يعتكف في بيوت الله في أي وقت. 

واختلف العلماء ء في الاعتکاف؛ بعضهم اشترط أن يكون المرء صائماً حين 
یعتکف. واشترطوا أيضاً أن يكون الاعتكاف لمدة معينة» وأن يكون بالمسجد 
وقالوا: إن أردت الاعتكاف» فاحصر حركتك في مكان هو بيت الله . 

وكثير من العلماء يقولون: إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف ما 
دمت قد نويت سنة الاعتكاف؛ بشرط ألا تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا؛ لأنك 
جئت من حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة. فاجعل 
لحظاتك ‏ تعالی . ۱ 

ولذلك حينما رأى رسول الله اة رجلاً ينشد ضالته في المسجد - أ ی : شيئاً 
قد ضاع منه فقال له: دلا ردّها الله عليك Of‏ المساجد لم Ba‏ لهذا». 

لماذا؟ لأن المسجد مكان للعبادة» ولذلك أقول لمن يحدثني في المسجد 
بأي شيء يتعلق بحركة الحياة: «أبشز بأنها لن تنفع»؛ لأنك دخلت المسجد 
للعبادة فقط» إن لحظة دخولك المسجد هي لحظة جعت فيها لتقترب من ربك 
سبحانه وتناجيه» وتعيش فى حضن عنايته» فلماذا تأتي بالدنيا معك؟ وليكن لنا 
فى أحد الصحابة قدوة حسنة؛ كان يقول: كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالناء وزاد 

۱۰ 


صحابي آخر فقال له : وزذ يا أخي آننا نترك آقدارنا مع نعالنا. 

انظر إلى الدقة» إن الصحابي المتبع لا يخلع الدنیا مع نعله فقط على باب 
المسجد» ولکن یخلع Lal‏ قَدْره في الدنياء فیمکن أن تأخذك الدنیا اليوم الكثيرة» 
والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القلیل» فضع قدرك مع نعلك خارج المسجدء 
وادخل بلا قَذْر إلا قذر إيمانك بالله» واجلس في المكان الذي تجده خالياًء فلا 
عقا الرقابا Pak‏ إلى كان مسن كن qual‏ فان يتبعل Giger‏ دود مان 
مجلسك بجانب من يخدمك» والصعير بقعد بجانب الکبیر» ولا تلحظ لك قدراً 
إلا قدرك عند الله . 

إن النبى ية كان يجلس حيث ینتهی به المجلس أي: عندما يجد مكاناً له» 
ا خوت عاضا غیت يشر diay‏ مكانا لاسيان آخر تشاد ولا 
إنسان ليتخطى الرقاب» ليجلس في الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف 
الصفوف قبل أن oh‏ هو إلى المسجد. وما ذمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين 
ساجلس وبجوار من؟ بل اجلس حیث ينتهي بك المجلس ولا تتخط الرقاب» واثو 
الاعتکاف ولا تتكلم في أي أمر من آمور الدنیا حتی لا تدخل في دعوة رسول الله 
Be‏ بألا يبارك الله لك في الضالة التي تنشدها وتطلبها . 

وكان رسول الله BE‏ يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان» فهل 
معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد؟ لا؛ إن الاعتكاف يصح في أي 
مكان» ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان 
والمكان معاً. 

يقول الحق سبحانه: gS Ase AG CAG)‏ امسج ths‏ دود الا 
روما ومعنی «الحد»: هو الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء» وحدود الله 
هي محارمه . 

والرسول لاو يقول : 

«... ومن وفع في الشبهات وقع في الحرام» ELS‏ یرعی حول الحمی 
يوشك أن يواقعهء ألا وان لكل ملك حمى» ألا وان حمى الله تعالى في أرضه 
محارمه) . 

إذن: فالمحارم هي التي يضع الله لها حدًا فلا نتعداه» ولنا أن نلحظ أنه ساعة 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان» باب فضل من استبراً لدينه CON)‏ ومسلم في المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات (۱۵۹۹). 
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ینهی الله عن شيء فهو يقول: BE ASE GP‏ بت له sche‏ لاس SAS‏ 
يفَو وساعة ph ph‏ یقول سبحانه : GLEE ED‏ ؛ وفي ذلك رحمة من الله 
بك آیها المومن . 

فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في معتکفك؛ فقد تکون جمیلة» صحیح أنك 
لا تنوي أن تفعل أي شيء» لکن عليك ألا تقرب أسباب النواهي» ومثال ذلك: 
تحریم الخمر لقد آمر الحق سبحانه باجتنابها أي آلا تقرب حتی مکان الخمر: 
لان الاقتراب قد بُزين لك آمر احتسائهاء إذن: فلكي تمنم نفسك من تلك 
المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي» وفي الأوامر عليك ألا تتعداها. 

ویقول الحق سبحانه وتعالی في سورة المائدة : 

ام یل َم Ecco‏ وا ال اوا الكتب Kas SL‏ حلْ تسکت وه 
لوب galt & cds‏ ار Ty AGS CSM‏ سوه جر Spot 2S Seed‏ ولا 
ST ws‏ ومن یکفر بآلایتن SB‏ حبط عملم هون Biel‏ سرت [المائدة: [oe‏ 

يبدأ الحق سبحانه الآية بقوله: اليو ی ل لبت ليؤكد على أن الانسان 
لا يصح أن ينظر إلى الأمر الطيب ألا من زاوية أنه fled‏ من الله . 

والحق سبحانه يقول: CAS SCs Ki TSN fa‏ فهل كل 
طعام أهل الكتاب حل لنا؟ إن بعضهم يأكل الخنزير. لاء بل الحلال من طعام أهل 
الكتاب هو الطعام الذي يكون من جنس ما حلل الله لکم» ولا يستقيم أن یستنکف 
الإنسان من أنه طعام أهل کتاب؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من 
الانسان الذي ارتبط بالسماء ارتباطاً حقيقيًا کالمسلمین» ومن ارتبطوا بالسماء وان 
اختلف تصورهم لله» يريد سبحانه أن يكون بينهم نوع من الاتصال لأنهم ارتبطوا 
جميعاً بالسمای ويجب أن يعاملوا على قدر ما دخلهم من إيمان باتصال الأرض 
پالسماء . 

إياك أن تقول بمقاطعة fal‏ الکتاب . لاء ولکن انظر إلى طعامهم فان كان من 
جنس الطعام المحلل في الاسلام فهو حلال؛ ولا يصح أن تمنع واحداً من أهل 
الكتاب من طعامك؛ OY‏ الله سبحانه يريد أن ینشی شيئاً من الألفة يتناسب مع 
الناس الذين سيق أن السماء لها تشريع فيهم ويعترفون بالإله وإن اختلفوا في 
تصوره . 

وضرب لنا الحق سبحانه المثل مع رسول الله BE‏ ففي أول مجيء الدعوة 
الاسلامیة» واجهت معسکراً ملحداً یعبد النار؛ ولا يؤمن بالاله وهو معسکر 
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فارس؛ ومعسکراً یژمن بالاله وهو معسکر الروم؛ كانت هناك قوتان في العالم: 
قوة شرقية وقوة غربية» وعندما يأتي رسول ليأخذ الناس إلى طریق الله فلا بذ أن 
یکون قلبه - وقلوب المومنین معه - مع الذين آمنوا باله وبمنهج ورسالة» ولا یکون 
قلبه مع الملاحدة الذين یعبدون غير الله . 

ولنر العظمة الإيمانية في الرسول BE‏ نجد الذين يؤمنون بالله ويكفرون به 
كرسول ارلی عدده ممن يكفرؤة باه leas dll,‏ فامت الحرب بين فارش 
والروم كانت الغلبة أولاً لفارس» وكانت عواطف الرسول BE‏ والذين آمنوا معه مع 
الروم؛ لأنهم أقرب إلى معسكر الإيمان الوليد ‏ وإن كانوا يكفرون بمحمد ‏ فقد 
كانوا يؤمنون بان وأن هناك منهجاً وهناك يوم بعث» ولذلك يضربها الحق سبحانه 
وتعالى مثلاً فى القرآن ليعطينا عدة لقطات» وأولى هذه اللقطات هی أن المسلمين 
في جانب من عنده رائحة الایمان» فيقول سبحانه: ١‏ 

ا و Fl‏ سنت ی مر 
قل مت سیون يضر أله بضر من وكا ور tel Bl‏ 4 
[الروم: ١‏ 

وتبدأ هذه الآيات بخبر عن هزيمة الروم» ثم نبوءة من الحق سبحانه وتعالى 
بأنهم سیَخْلبون في بضع سنين» ويوم نصرهم سیفرح المؤمنون بنصر الله وتنظر 
القوة الاسلامية التی جاءت لتؤسس ديناً واسعاً جامعاً مانعاً إلى معركة بين دولتین 
عظميين كلتيهما على أقصى ما يكون من الرقي الحضاري هذه القوة الإسلامية 
تتعاطف مع الروم ويحزن المسلمون OV‏ الفرس قد عَلّبت» فيأتي الحق سبحانه 
بالخبر اليقين وهو انتصار الروم. 

من الذي يستطيع أن يحكم في نهاية معركة بين قوتين عظميين؟ إنه حكم لا 
يستغرق chy‏ حتى ولو كان قائله عرف أن هناك مدداً قادماً للقوة التي ستنتصر» إنه 
حكم يستغرق بضع سنين» فمن الذي يستطيع أن يتحكم في معركة ستحدث بعد 
بضع سنين؟ لكن الأمر يأتي كخبر موثق من الله تعالى: 

وهم ین بعد هم GORE‏ یشم [الروم: ۰۳ 6]. 

وهذا كلام موثق» لأنه قرآن مسطور يقرأه المؤمنون تعبداً» وعندما سمع آبو 
بكر الصديق هذه الآية» قال: لقد أقمت رهاناً بأن الروم ستنتصر بعد ثلاث سنین» 
وطالبه الرسول of BB‏ يمد مدة الرهان OY‏ الله سبحانه قال: في يضم ینک 
والبضع: ما بين الثلاث إلى التسم» ولذلك قال النبي BE‏ لسيدنا أبي بكر - رضي 

۱۱۳ 


الله عنه -: فزایذه ذ في الخطر وماذه في الاجل فجعلت BL‏ قلوص «ناقة" إلى تسع 
سنین؛ كأن هذا الأمر قد لقي الوثوق الكامل من المؤمتين؟ لأن الله سبحانه 1 
قد آخبر بالنصر. 
لقد أوردنا ذلك هنا حتى نفهم أن عواطف الرسول ی كانت مع الذين 
يؤمنون بكتاب وبرسول» ونحن هنا نجد الحق سبحانه يحلل LS‏ مطاعمة أهل 
الکتاب حتی تکون هناك صلة بیننا وبين من یمن باله وبمنهج السماء : #وطعَام ال 
أوثوأ الكتب AL ys Se‏ 
وبين الحق سبحانه ذلك في آیات أخرى حینما قال: 
ل بتک اک کی SAN‏ بقع SAB oil‏ بن وت نت hei‏ رن 
a‏ ب شم که عن ای لوك فى لین ونیم ين رم وال SEA‏ 
هم ومن AL‏ ارف هم یشرت 4 [الممتحنة : ۰۸ 4]. 
فالحق سبحانه یریدنا أن نوازن في أسلوب تعاملنا فلا نساوي بين ملحد 
مشرك ومژمن برسالة سماوية ‏ وان کفر برسول الله - وأن یکون هناك قدر محدود 
من التواصل الانساني» الي يحل ادون رن طمام أهل الکتاب هو الذي یکون 
حلالاً في منهج الإسلام» ويجب أن ينتبه المسلم إلى أن بعض أطعمة أهل الکتاب 
تدخلها الخمور وعليه الامتناع عن كل ما هو محرم في ديننا وليأكل من طعامهم ما 
هو حلال لناء فلا یشرب المسلم خمراًء ولا يأكل المؤمن لحم الخنزير. 
والطعام ‏ كما نعلم ‏ وسيلة لاستبقاء الحياة» وها هو ذا سبحانه ينتقل إلى 
استبقاء النوع وهو التناسل؛ فقد أحل الله تبارك وتعالى لنا أن نتزوج من بناتهم 
«والْحصَكتُ من لومت 2G‏ من ای CSG‏ ين بل Saat iPS Sh chilis By‏ عَيرٌ 
مسحي ولا oF‏ أَحْدَان 4 . 
والمحصنة لها معنيان: وهي إما أن تكون الحرة في مقابل UY‏ وإما أن 
تكون المتزوجة؛ لأن الاحصان یعنی : الوقاية من أن تختلط اختلاطاً غير شریف؛ 
وكانت الحرة قديماً لا تفعل الفعل القبیح» وكان البغاء مقصوراً على الإماء؛ OY‏ 
الأمة لا أب لها ولا أخ ولا عائل» وهي مُهْدّرة الكرامة» ولذلك نجد أن هند بنت 
عتبة زوجة أبي سفيان عندما سمعت عن الزنا من رسول الله BE‏ تساءلت: با رسول 
الله of‏ تزني الحرة؟! كان الحرة لم تكن لتزني في الجاهلية؛ لأن الحرة تستطيع أن 
تمتنع عکس غیرها. 
والمحصنة أيضاً هي المتزوجة. ويساوي الحق سبحانه بين المحصنة من 
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المؤمنات والمحصنة من أهل الکتاب والمراد هنا الحرة العفيفت ویشترط المهر 
لكل واحدة منهن . ۰ لفتا 

وبعض العلماء يقول: عندما تتزوج مسلمة يكفي أن تسمی لها المهرء OY‏ 
الدين الواحد يعطي الأمان العهدي آما الزواج من كتابية فیجب أن یحدد الانسان 
المهر وأن یقرره وأن یوفی بذلك. فالایتاء هو أن یسمی الانسان المهر ویقرره 
ويشهد عليه الشهود. ویستطیع أن یجعل الانسان المهر كله مؤخرأء وبشرط أن 
یکون الرجل محصناً أي : متعففاً. 

ویحدد الحق سبحانه الأمر بقوله: et FEY‏ ولا مزع أَحْدَان» أي : 
صدائق لهم دون زواج» والسفح: هو الصب. والمرأة البخي هي من یسفح معها 
أي رجل» والخدن: هي الخليلة أو العشيقة دون زواج» والخدن كذلك یطلق على 
الذکر كما یطلق على الأنثى» وإياك أن تفکر في أمر إقامة علاقة زواج متعة» بل لا 
بذ أن يكون الاقبال على الزواج بنية الزواج المستمر لا الزواج الاستمتاعي. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: ومن Nh BS‏ فد حيط Ace‏ وه في IN‏ 
ين لین ؛ OY‏ فائدة الإيمان أن يستقبل المؤمن الأحكام ممن آمن به إلهاً 
وينفذهاء فان سترت شيئاً من أحكام الله التي آمنت بها فقد كفرت بالإيمان» والحق 
سبحانه لا يضره أن يكفر الناس جميعاً؛ لأنه هو الذي خلق الخلق بداية وهو 
مُنُصف JS‏ صفات القدرة والكمال. 

إذن: فالغلم كله لا يضيف إلى الله شيئاًء فقبل أن يخلق الله سبحانه الانسان 
كانت كل صفات الكمال موجودة لله» وكل ثمار الطاعة والعبادة والإيمان إنما تعود 
على الإنسانء Of‏ جاء الإنسان إلى الأحكام التي شرعها الله له» وستر حکماً منها 
فكأنه كفر بقضية الإيمان» وان أنكر جزئية من جزئيات الإيمان» فهذا لون من 
الکفر» ويا ليت من يفعل ذلك أن يقول: Of‏ هذه الجزئية صحيحة ولكن لا أقدر 
على نفسي» . 

ففی هذه الحالة یکون الانسان Lape‏ عاصياً يستغفر الله أو یتوب. أما الکفر 
فاا والكفر OLE‏ يؤدي إلى حبظ المملن» رها دلبل على أن Gol‏ سيحائة 
يخاطب إنساناً يلتزم في بعض الأشياء ولا يلتزم في البعض الآخرء وهنا gis‏ الحق 
سبحانه للإنسان: إن ما أديت من خير فى أعمالك سيذهب بثوابه ويحبط جزاءه ما 
منعت تنفيذه من أحكام call‏ وجاه الحق سبحانه بكلمة «حبط» التي تدل على أن 
العمل بطل وذهب ذهاباً لا يعودء فالماشية حين تأكل طعاماً لم ينضج بعد وان كان 
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من جنس ما تطعم مثل البرسیم في بدایته ویسمی RSI‏ هذا اللون من الطعام 
عندما ترعی فيه البهائم یحدث لها انتفاخ في البطن وتموت . 

والعرب تسمي هذا الداء الحُبَاطء فالحَبّط ‏ إذن ‏ هو انتفاخ البطن في 
الماشية التي تأكل أكلاً غير مناسب لهاء ویظن صاحبها آنها قد سمنت بینما هي 


نموت . 


HH * 


۱۱۹ 


الدرس الخامس 


حقوق الزوجة على زوجها 
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حقوق الزوجة 


و سکع و نه نشا كلوه GG Cesk‏ [النساء : .]٤‏ 

والمقصود ب 9 45,552 هو المهور و«التّحلة» هي العطية. ومل الصداق 
عطية؟ JY‏ . إنه حق وأجر بضع» ولكن الله سبحانه يريد أن يبيّن لنا: أَيْ : فليكن 
إيتاء بای ی نحل أي : لت بان سس 

WS يتزوج 0 وللرجل في المرأة متعة» وللمرأة أيضاً متعة أي: أن‎ je! 
منهما له متعة وشركة في ذلك؛ وفي رغبة الإنجاب» وکان من المفترض ألا تأخذ‎ 
قد تجد ولداً لها؛ لو کب‎ Cal لأنها سم ستستمتم‎ lk, w 
CONG سكن عن نی البیت» ولکن هذه عطية قررها الله سبحانه کرامة للنساء‎ 
اه‎ Se: والأمر في «آتوا» لمن؟ إما أن یکون للزوج فقوله‎ es 
سین » يدل على أن المرأة صارت زوجة الرجل» وصار الرجل ملزماً بالصداق»‎ 
وإمّا أن‎ ge ee ee 
المهر له ویترکها‎ SEL یکون الأمر لولي آمرها فالذي كان یزوجه أخته مثلاء كان‎ 
دون أن يعطيها مهرهاء والأمر في الآية  إذن  إما أن یکون للأولياء» وحين يسرع‎ 
. الحق سبحانه لحماية الحقوق فإنه يفتح المجال لأريحيات الفضل‎ 

لذلك يقول سبحانه : opp‏ طبن لك عن یو CES‏ كلوه میج تیا . 

لقد eae ase‏ ی ی الزوج أو ولي الأمر في أن 

مهر الزوجة لها لانه أ جر البضع ولکنه سبحانه فتح باب أريحية الفضل فان تنازلت 
الزوجة فهذا أمر آخرء وهذا أدعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم بينهماء 
والمراد هنا هو طيب النفس» وإياك أن تأخذ شيئاً من مهر الزوجة التي تحت 
ولايتك بسبب الحیای فالمهم أن یکون الأمر عن طيب نفس لفن علب لجع نویه 
شا که می م4 . 
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والهنيء هو الشيء المأکول وتستسیغه حين یدخل فمك» لکنك قد تأکل شيئاً 
هنيئاً في اللذة وفي المضغ وفي الأكل ولکنه يورث متاعب صحية. إنه هنيء» لکنه 
غير مريء» والمقصود هو أن یکون طيب الطعم ولیس له عواقب صحية رديئة» 
وهو یختلف عن الطعام الهني» غير المريء الذي يأكله الانسان فیطلب بعده 
العلاج . 

إذن: فكل أكل یکون هنيئاً لیس من الضروري أن یکون مريئاًء وعلینا أن 
نلاحظ في الأكل أن يكون هنيئاً مريئاً . 

والإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكرم وجهه - جاء له رجل 
يشتكي وجعاًء والإمام ile‏ كما نعرف - مدينة العلم والفتياء وهبه الله تعالى 
مقدرة على إبداء الرأي والفتوى 

لم يكن الإمام علي طبيباً» لكن الرجل كان يطلب علاجاً من فهم الإمام علي 
وإشراقاته . 

قال الامام علي للرجل : خذ من صداق امرأتك درهمین واشتر تر ue lap‏ 
وأذب العسل في ماء مطر نازل لساعته ای قريب عهد بالله - aptly‏ فاني 
سمعت الله يقول في الماء ینزل من السماء : 

ورام Kal‏ ما 465 [ق : .]٩‏ 

وسمعته سبحانه وتعالی یقول في العسل : baad‏ ْنَا [النحل: .]1٩‏ 

وسمعته یقول في مهر الزوجة: > َو میب COS‏ [النساء: 4]. 

فاذا اجتمع في دواء الب ركة والشفاء الهنی والمری عافاك الله إن شاء الله. لقد 
أخذ الامام Sle‏ - رضوان الله عليه وكرّم الله وجهه - عناصر آربعة لیمزجها ویصنع 
منها دواء ناجعاً» كما يصنع الطبیب العلاج من عناصر مختلفة وقد صنع الامام علي 
علاجاً من OUT‏ القرآن . ۱ 


Goats ined ALES بن ما دجيل لخ 1 ن ترش الاه کنها ولا‎ sy 
us CEST BE لمر راد‎ Bayes کمک میت‎ Sal ات رل" أن‎ 


م مهم 


72 [النساء: 19]. 
وقلنا: ساعة ينادي Goll‏ سبحانه عباده الذين آمنوا به يقول سبحانه : GED‏ 
این ام منوا فمعناها: يا من آمنتم بي بمحض اختیارکم؛ وآمنتم بي لها له كر 
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صفات العلم والقدرة والحکمة والقيومية» ما دمتم قد آمنتم بهذا الاله اسمعوا من 
الاله الأحكام التي یطلبها منکم. إذن: فهو لم يناد غير مؤمن وانما نادی من آمن 
باختياره وبترجيح عقله فالحق سبحانه يقول: 


جه شم oe‏ یرم the‏ ل Flee‏ 2 رسع wer ۶ 7 od‏ > 
YD‏ إذاء فى Oa‏ قد ب AE‏ من الم هَمن SS‏ الوت LBS‏ يال نتد 


0 a wer ot 


[VON بیع عَم [البقرة:‎ iG ل انام ها‎ git spl access 

يريد الحق سبحانه وتعالی أن یعالج قضية تتعلق بالنساء باستضعافهن لقد 
جاء الاسلام والنساء في الجاهلية في عَبْن وظلم وحیف علیهن فقال الحق 
سبحانه: ten Sel KD‏ یل کم أن KOS NES‏ وكلمة «ورث» تدل 
على أن واحداً قد توفي وله وارث وهناك شيء قد ترکه المیت ولا يصح أن یرثه 
dol‏ بعده؛ GY‏ عندما یقول: «لايجلٌ کے أن ترثأ نقد مات مورّث؛ ویخاطب 
وارثاً. 

إذن: فالكلام في الموروث» لكن الموروث مرة يكون YH‏ ولذلك شرع 
الله تقسيمه» لكن الكلام هنا في متروك لا يصح أن یکون موروثاء ما هو؟ 

قال سبحانه: «لا یل لک آن KOS NE‏ فهل المقصود الا يرث 
الوارث من مورثه إماء ترکهن؟ لاء إن الوارث يرث من مورثه الاماء اللاتي 
تركهن» ولکن عندما تنصرف كلمة «النساء» تکون لأشرف مواقعها أي : للحرائر» 
OY‏ الأخيرات تعتبر الواحدة منهن ملك يمين» یل نکم آن توا لاه MOS‏ 
وهل یوجد میراث للنساء برضی؟ وکیف تورث المرأة؟ 

تنتبه هنا إلى قوله سبحانه : EES}‏ وکان الواقع في الجاهلية أن الرجل إذا 
مات وعنده امرأة cle‏ ولیه» ويلقي ثوبه على امرأته فتصير ملكا له وان لم تقبل 
فانه یرٹھا chs‏ أو إن لم يكن له هوی فیھا فهو یحبسها عنده حتی تموت ويرثهاء 
أو يأتى واحد ویزوجها له ويأخذ مهرها لنفسه؛ كأنه یتصرف فیها تصرف المالك ؛ 
لذلك جاء القول الفصل : ۱ 

لیل تک آن تا تاه کرد ولا ABLE‏ 

و«العضل» في الأصل: هو المنع» ویقال: «عضلت المرأة بولدما». ذلك 
اصل الاشتقاق بالضبط» فالمرأة ساعة تلد فمن فضل الله علیها أن لها عضلات 
تنقبض وتتبسط » تتبسط فیتسع مکان خروج الولد» وقد تعضل المرأة أثناء الولادة 
فبدلاً من أن تنبسط العضلات - لتفسح للولد أن یخرج - تنقبض» فتأتي هنا 
العملیات التي یقومون بها مثل القيصرية . 
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إذن: فالعضل معناه مأخوذ من عضلت المرأة بولدها أي : انقبضت عضلاتها 
ولم تنبسط حتی لا یخرج الولید» وعضلت الدجاجة ببیضها أي: أن البيضة عندما 
تکون فى طریقها لتنزل فتنقبض العضلة فلا تنزل البيضة OY‏ اختلالا وظيفيّاً قد 
دی ا tsb ss all gb Gly ait as al‏ لآن ال Js ate‏ 
لم Le‏ أن یجمل الأسباب في الکرن تعمل CT‏ وميكانيكيا بحیث إذا رجدت 
الاسباب تحدث النتيجةء لا ففوق الأسباب مسیّب إن شاء قال للأسباب : قفی 

إذن: فكل المخالفات التي نراها د تتم على خلاف ما تؤديه الأسباب إنما هي 
دليل طلاقة القدرة ASV!‏ فلو كانت اا ا میکانیکی فسوف يقول 
الناس : إن الميكانيكا دقيقة لا تتخلف» لكن الحق سبحانه يلفتنا إلى أنه يزوال 
سلطانه في ملكه» فهو لم يزاول السلطان مرة واحدة. ثم خلق الميكانيكا في الكون 
والأسباب ثم تركها تصرف لاء هو يبيّن لنا: أنا قيوم لا تأخذني Se‏ ولا نوم 
أقول للأسباب اعملي أو لا تعملي» وبذلك نلتفت إلى أنه هو سبحانه المسيطر. 

وتجد هذه المخالفات في الأشياء الشاذة في الکون؛ حتى لا نُفتن برتابة 
الأسباب» ولنذكر الله باستمرار» ويكون الانسان على ذِكْرٍ من واهب الأسباب ومن 
خالقهاء فلا تتولد عندنا بلادة من أن الأسباب مستمرة دائماًء ویلفتنا الحق سبحانه 
إلى وجوده. فتختلف الأسباب لتلفتك إلى أنها ليست فاعلة بذاتهاء بل هي فاعلة 
oY‏ الله سبحانه هو الذي خلقها وتركها تفعل» ولو شاء لعطلها. 

وحدث مثل هذا في معجزة إبراهيم - عليه السلام - حيث ألقاه قومه في النار 
ولم ‘Gu‏ وی ی 
ولکن هل المسألة نجاة ابراهیم؟ إن كانت المسألة کذلك كان لیمکنهم منه» لکنه 
سبحانه مکنهم منه وأمسکوه ولم یفلت منهم؛ وکان من الممکن أن يأمر السماء 
فتمطر عندما آلقوه في النار» وکان المطر Sis‏ باطفاء النار» لکن لم تمطر السماء 
بل وتتأجج النارء وبعد ذلك یقول لها الحق سبحانه: 

فلا دک 6 ومع هي € [الأنبياء: UNG‏ 

فهل هذا غیظ لهم أم لا؟ هذا غيظ لهم؛ فقد قدرتم عليه وألقيتموه في النار» 
وبعد ذلك لم ینزل مطر لیطفی النار» Wy‏ موجودة وابراهیم في النار» لكن النار 
لا تحرقه» هذه هي عظمة القدرة الإلهية . 

إذن: فما معنی SE RLESD‏ العضل : أخذنا منه كلمة المنع»؛ فعضلت 
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المرأة أي : قبضت عضلاتها فلم ینزل الوليد» وأنت ستعضلها کیف؟ ob‏ تمنعها من 
حقها الطبيعي حين مات زوجهاء وأن من حقها بعد أن تقضي العدة ST‏ تتزوج من 
ترید أو من يتقدم لهاء إن الحق سبحانه یقول : ولا سَصّلْوْصنَ4 أي : لا تحبسوهن 
عندكم وتمنعوهن» لماذا تفعلون ذلك؟ 9 (pd‏ بعض مآ ءا 5 ols‏ هذا حکم 
آخرء لا ترثوا النساء كرهاً هذا حكمء وأيضاً لا تعضلوهن حكم OU‏ 

ومثال ذلك : عندما يكون الرجل كارهاً لامرأته فيقول لها: والله لن أطلقك» 
أنا سأجعلك موقوفة ومعلقة لا أكون Ul‏ لك زوجاً ولا أمكنك أيضاً من أن 
تتزوجي . 

وذلك حتى تفتدي نفسها فتبری الرجل من النفقة ومؤخر الصداق؛ ومن أجل 
ذلك يحمي الإسلام المرأة ويحرم مثل تلك الأفعال. 

ولكن متى تعضلوهن؟ هنا يقول Goll‏ سبحانه : IVD‏ یی بتک م4 
لأنهم سيحبسونهن» وهذا قبل التشريع بالحد. وقال بعض الفقهاء: للزوج أن يأخذ 
من زوجته ما تفتدي به نفسها منه وذلك يكون بمال أو غيره إذا أتت بفاحشة من زنا 
أو سوء عشرة وهذا ما يسمى بالخلع وهو الطلاق بمقابل يطلبه الزوج . 

ثم يقول الحق سبحانه : لوَعَاشِرُوهُنَ Corel‏ وكلمة «المعروف» أوسع دائرة 
من كلمة المودة؛ فالمودة هي أنك تحسن لمن عندك by‏ له وترتاح نفسك لهء 
لأنك قرع به فیرجوته لکن المعروف قد تبذله ولو لم تکره؛ وهذه حلت لنا 
إشكالات كثيرة» عندما أراد المستشرقون أن يبحثوا ذ في القرآن ليجدوا شيئاً یدعون 
به أن في القرآن تعارضاً فيقولوا: قرآنكم يقول: 

9لا مد وما HG al OBE‏ الآيخر ووت من ڪا af‏ وَرَسُوةُ ول lea‏ 
aaa‏ 3 اهم أو )568 ASS erase i‏ کب فى Say rot‏ دهم 
ريع ين Hts‏ جک ANE neh‏ کی فا ينوت ail‏ عنم وَرَصُوأ عند ASH‏ 
Wat‏ إن جزب dt‏ ّلحي [المجادلة: ۲۲]. 

كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحداً من عشيرته لمجرد کفره والقرآن 
في آية أخرى من سورة لقمان يقول: 

> جالع أن AS‏ ما س لک بو عم قلا تمهت وهای اد 
ین سبل تن BE‏ إل تفخ peat‏ بت 4A BF‏ القمان: Lhe‏ 

ونقول: إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والمعروف» ف«الودا شيء. 
ا آخر! الود يكون عن حُبٌ» لكن المعروف ليس ضرورياً أن 
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یکون عن LE‏ ساعة یکون جوعان سأعطیه ليأكل وألبی احتیاجاته المادية» هذا 
هو المعروف انما الود هو آن آعمل لارضاء نفسي» وساعة یعطف الرجل المومن 
على أبيه الکافر لا یعطف عليه نتيجة OU‏ إنما هو يعطف عليه نتيجة للمعروف؛ 
لأنه حتی لو كان كافراً سیعطیه بالمعروف . 


ألم يعاتب الحق - سبحانه - إبراهيم عليه السلام في ضیف جاء له فلم 
یکرمه لانه سأله وعرف منه أنه غير مومن لذلك لم يضيفه؟ فقال له ربما سبحانه 
وتعالی : أمن أجل ليلة تستقبله فیها ترید أن تغير دينه» بینما أنا آرزقه أربعين 
سنة وهو کافر؟ فماذا فعل سیدنا [براهیم؟ جری فلحق بالرجل» وناداه فقال له 
الرجل : ما الذي جعلك تتغير هذا التغيّر المفاجی؟ فقال له إبراهيم : «والله إن 
ای و . فقال له الرجل GE:‏ عاتبك - وأنت 
رسول - فيّ ‏ وأنا کافر به - فنعم الرب رب يعاتب أحبابه في أعدائه» وأسلم 
الرجل لله رب العالمين. . 

هذا هو المعروف» والحق سبحانه یأمرنا أننا يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل 
في أثناء الحياة الزوجية» وهذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جمیعاً كي لا 
يُخربوا البيوت» إنهم يريدون أن یبنوا البيوت على المودة والحب فلو لم تكن 
المودة والحب في البیت SS‏ البیت» نقول لهم : لا بل © وعاش رو« هی بالْمَعروف © 
حتی لو لم تحبوهن» وقد یکون السبب الوحید أنك تکره المراة OY‏ شکلها لا يثير 
غرائزكء يا هذا أنت لم تفهم عن الله؛ ليس المفروض في المرأة أن تثير غريزتك» 
ولكن المفروض في المرأة أن تكون مصرفاء إن هاجت غريزتك كيماويًا بطبيعتها 
وجدت لها مصرفاً فأنت لا تحتاج لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة؛ ولذلك قال 
رسول الله Be‏ «إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فلیأت أهله فإن البضع Joly‏ 
ومعها مثل الذي معها». 

أي : أن قطعة اللحم واحدة إن هاجت غريزتك بطبيعتها فأي مصرف 
يكفيك» ولذلك عندما جاء رجل لسيدنا عمر - رضي الله عنه - وقال: يا أمير 
المؤمنين أنا كاره لامرأتي وأريد أن أطلقهاء قال له: و لَمْ 55 البيوت إلا على 
الحب. فأين القيم؟ 


لقد ظن الرجل أن امرأته ستظل طوال عمرها خاطفة لقلبه» ویدخل کل یوم 
ليقبلهاء فیلفته سیدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولاً وبعد ذلك تنبت في 
الاسرة أشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل. 
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لذلك یقول الحق سبحانه: « ارو بالمغروف ون BAS‏ ی أن PKS‏ 
ES‏ ومر til‏ ند GE‏ كيرا 4 isfy ee‏ وقد تکون الزاوية التي 
کرهتها فیها هي التي ستجعلها تحسن في عدة زوایا؛ لكي تعوض باحسانها في 
الزوایا الأخرى هذه الزاوية الناقصة فلا تبن المسألة على أنك ترید امرأة عارضة 
آزیاء لتثير غرائزك عندما تکون هادئاًء لا؛ فالمرأة مصرف طبيعي إن هاجت غرائزك 
بطبیعتها وجدت لها مصرفاًء آما أن تری فى المرأة آنها مُلهبة للغرائز فمعنی ذلك 
أنك بريد هن المراة آن تکون BE‏ فقط » وان تعيش dle‏ من أجل العللاقة الجسية 
فقطء لکن هناك مسائل آخری كثيرة» فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هي زاوية 
الانفعال الجنسي وخذ زوایا متعددة. 

Yaz أن الله سبحانه وزع آسباب فضله على خلقه. هذه أعطاها‎ ely 
وهذه أعطاها حکمت وهذه آعطاها آمانت وهذه أعطاها وفاءء‎ Sic وهذه أعطاها‎ 
کل الزواياء‎ iba فان كنت ترید أن تکون منصفاً حكيماً‎ Te وهناك آسباب كثيرة‎ 
: أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هي زاوية إهاجة الغريزة» هنا نقول لك‎ 
SAAS ليست هذه هی الزاوية التي تصلح لتقدیر المرأة فقط . #قصيى أن رهوا سيا‎ 
. 4 أ هر كَذْيا‎ 


وانظر إلى الدقة في العبارة IASG Tad‏ فأنت تكره؛ ا 
في الكراهية أو غير Geet‏ إنما إن كرهت شيئاً يقول لك الله عنه Mil [OAS  :‏ 
ES NE‏ 99 
إن صبرت عليه يجعل الله لك في بقية الزوايا خيرا كثيراء وما دام ربنا سبحانه هو 
مَن يجعل هذا الخير الكثير فاطمثن إلى أنك لو تنبهت لزاوية أنت تكرهها ومع ذلك 
تصبر علیها فأنت تضمن أن ربنا سيجعل لك خيراً في نواح متعددة» إن أية زاوية 
تغلبت على كرهك سيجعل الله فيها خيراً كثيراً. 
إن الحق سبحانه يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم pend‏ وكان بإمكانه أن 
يقول: فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيراً» لا؛ فقد شاء أن يجعلها سبحانه 
قضية عامة في كل شيء قد تكرههء وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في AUS‏ فكم 
من أشياء كرهها الإنسان ثم gtd‏ له وجه الخير فيهاء وكم من أشياء أحبها الإنسان 
ثم تبين له وجه الشر فيهاء ا خا أن حت الانثيان على ی gp‏ 
دقيق» فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق ce SI‏ وقد يحكم بحب شيء وهو لا 
يستحق الحب. 
\Yo‏ 


إذن: فالحق سبحانه وتعالی Gh‏ بالأشياء مخالفة لأحكامك #فصي أن تَكْرَهُوا 
هیا ْمَل له یه BE. HE‏ فقدز دائماً في المقارنة أن الکرة منك وجَغل الخیر 
في المرأة من ال فلا تجعل جانب الکره منك يتغلب على جانب جعل الخیر من 
al‏ . 

ویقول Goll‏ سبحانه بعد ذلك : 

ون BT‏ تیدا دوع تکارت رفع GL Soy LEI‏ تلا ما نة ی 
6,2 تًا وَإِنْمًا یا [النساء: ۲۰]. 


فإذا ضاقت بك المسائل» بعد أن عاشرت بالمعروف ولم يعد ممکناً أن 
تستمر الحياة الزوجية فى إطار یرضی عنه الله» وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما 
حرم الله BL‏ تفعل؟ یقول سبحانه : GOGAT GP‏ كات رنج) أي : 
لك أن تستبدل ما دامت المسألة ستصل إلى جرح منهج الله» وعليك في هذا 
الاستبدال أن ترعی المنهج الايماني مثلما آشار به سیدنا الحسن - رضي الله عله - 
على الرجل الذي كان بستشیره في واحد جاء لیخطب ابنته . قال سیدنا الحسن - 
رضي الله عنه -: «إن جاءك الرجل الصالح 4555 فانه إن أحبٌ ابنتك أكرمهاء 
وان کرهها لم یظلمها» . 

والحق سبحانه یقول : GILT YG‏ کات زج فهذا يعني أن 
الزغية قد.اتصرفت عن الاولی هاا ولا بك التعلت علبها بغیر الاتحراف عن 
المنهج وقد يحدث أن یضیق الرجل بزوجته وهو لا يعاني من الحاح في الناحية 
الغريزية» فیطلقها ولا یتزوج» فما شروط المنهج في هذا الامر؟ 

یقول الحق سبحانه: ABS)‏ هو ules‏ لا (ts‏ منه یا . كلمة 
«قنطار» وكلمة «قنطرة» مأخوذة من الشيء العظیم . وقنطار تعني : «المال». وقدروه 
قديماً بأنه ملء منك البقرة و«المسك» هو الجلد. فعندما يتم سلخ البقرة یصبح 
جلدها مثل القربة» وملء مَنکها یسمی قنطاراً»ء والقنطار المعروف عندنا الآن له 
سمة وَزْْْة» والحق سبحانه حين یعظم المهر بقنطار یقول: Be] EBSD‏ 
ناراک فهو يأتى لنا بمثل کبیر وینهانا بقوله : LEED‏ منه تفا لماذا؟ لانك 
يجب أن تفهم أن المهر الذي تدفعه ليس منساحاً على زمن علاقتك بالمرأة إلى أن 
تنتهي حياتكماء بل المهر مجعول ثمناً للبضع الذي أباحه الله لك ولو للحظة 
واحدة» فلا تحسبها بمقدار ما مکثت معك. لاء إنما هو ثمن البضع» فقد كشفت 
نفسها لك وتمكنت منها ولو مرة واحدة. 

۱۳۹ 


|ذن: فهذا القنطار عمره ینتهی فی اللحظة الأولی؛ لحظة تمكيك منها. 
QUES Hirde] 2B >‏ وهذه هي المسألة التي قال فیها سیدنا عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: أخطأ عمر وأصابت امرأة» لأنه كان يتكلم في غلاء المهور؛ 
فقالت له المرأة: كيف تقول ذلك وال يقول: ASD‏ ده قِنطارًا»؟! فقال: 
أصابت امرأة وأخطأ عمر. : 

عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه نهى ‏ وهو على المنبر ‏ عن زيادة صداق 
المرأة على آربعمائة درهم ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت : آما سمعت 
الله يقول: ءیش SEGUE Spotty‏ فقال: اللهم عفواً كل الناس أفقه من عمر 
ثم رجع فصعد المنبر فقال : «إني كنت قد نهیتکم أن تزیدوا في lies‏ على 
آربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب». 

وعن عبد الله بن مصعب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «لا تزیدوا في مهور 
النساء على أربعين أوقية من فضة» فمن زاد آوقية جعلتٌ الزيادة فى بيت المال»» 
فقالت امرأة: ما ذاك لك قال: Ty‏ فقالت: OY‏ الله تعالی یقول: لوَءَاتَبْْرْ 
ده قنظارا۱!۹ فقال عمر: «امرأة أصابت ورجل أخطأ» . 

ثم ینک القرآن مجرد فكرة الأخذ فيقول: # أتأحدوتة ي سنا ونما ينا 
لماذا؟ لأنه لیس ثمن استمتاعك بها طويلاًء بل هو ثمن تمکنك منهاء وهذا یحدث 
أوّل ما دخلت علیها. وان أخذت منها شیثاً من المهر بعد ذلك فأنت آثم إلا إذا 
رضیت هي بذلك. والإثم المبین هو الائم المحیط . 

ويأتي الحق سبحانه بعد ذلك بمزید من الاستنکار فیقول : BSG‏ 
CE‏ . إنه استنكار لعملية أخذ شيء من المهر بحيثية الحکم فیقول : 

5p‏ تمد و نی ْم إل بع darn OE‏ يكنا عیتاه 
[النساء: .]۲١‏ 

فلو أدركتم كل CLES‏ فلن تجدوا كيفية تبرر لکم الأخذء لماذا؟ OY‏ 


الحق: قال: )5 CALE‏ وانظر للتعلیل : GAY‏ سم بَمْضِ 4 . 

إذن: فثمن البْضع هو الإفضاءء وكلمة GTP‏ نسم إل Ke‏ كلمة من إله؛ 

لذلك تأخذ كل المعاني التي بين الرجل والمرأة؛ EID,‏ مأخوذة من «الفضاء» 

هو المکان الواسع» و«آنتی بش4 يعني : دخلتم مع بعض دخولاً غير Grae‏ 

إذن: فالافضاء معناه: آنکم دخلتم معا أوسع AIL‏ وحسبك من قمة 

المداخلة أن عورتها التي تسترها عن أبيها وعن آخیها وحتی عن آمها وأختها تبینها 
۱۳۷ 


لك ولا يوجد افضاء آکثر من هذاء ودخلت معها في الاتصال الواسع» أنفاسك» 
ملامستك». مباشرتك» معاشرتك» مدخلك» مخرجك» في حمامك » في المطبخ» 
في كل شيء حدثت إفضاءات» وأنت ما دمت قد أفضيت لها وهي قد أفضت لك 
كما قال الحق سبحانه أيضاً في المداخلة الشاملة : 
هن اس لَك ونم اش لَه [البقرة: .]1١41/‏ 

أي شيء ترید آکثر من هذا!؟ ولذلك عندما تشتد امرأة على زوجهاء قد 
يشب وتعول له یکفیت diol‏ ال الك نها ما ate‏ على رك وافلتت 
عرضهاء فحین تشتد عليك لا تخضب. وتذكز حدیث رسول الله HG‏ «خیرکم 
خیرکم لاله وأنا خیرکم لأهلي». 
والمیثاق هو : العهد يؤخذ بين اثنين» ساعة سألت ولیها: «زوجنی» فقال لك : 
«زوجتك»۰ ومفهوم أن كلمة الزواج هذه ستعطي أسرة جديدة» وکل میثاق بين 
خلق وخلق في غير العرض هو ميثاق عادي» إلا الميثاق بين الرجل والمرأة التي 
يتزوجها؛ فهذا هو الميثاق الغلیظ» أي : غير egal‏ والله سبحانه لم يصف به الا 
میثاق الأنبياء فوصفه بأنه غليظ» ووصف هذا الميثاق بأنه غيظ» ففي هذه الآية 
gal‏ ْم إل بض إفضاء» وفي آية أخرى يكون كل من الزوجين لباساً 
وستراً للآخر لاش EGA‏ باس لَه لهذا كان المیثاق Cede‏ وهذا الميثاق 
الغليظ plow‏ عليك إن تعثرت العشرة أن تتحملها وتعاملها بالمعروف» وان تعذرت 
وليس هناك فائدة من استدامتها فيصح أن تستبدلهاء فإن كنت قد أعطيتها قنطاراً 
إياك أن تأخذ ae‏ شيئاًء لماذا؟ لأن ذلك هو ثمن الافضاء وما دام هذا القنطار هو 
ثمن الإفضاء وقد تم فلا تأخذ منه شيئاً» فالإفضاء ليس شائعاً في الزمن كي 
توزعه لا. 

والحق سبحانه یقول: KE BS)‏ ولد أ سکم إل بمض SN,‏ 
CEE a Kee,‏ هنا يجب أن نفهم أن الحق تعالی حين یشرع فهو یشرع 
الحقوق» ولکنه لا يمنع الفضل. بدلیل أنه قال : 

کان ون کمن یو مه CE‏ میج QOS‏ [النساء : 4]. 

إذن: فهناك فرق بين الحق وما طاب لكم» والاثر Sou‏ عن القاضي الذي 
قال لقومه: أنتم اخترتموني لأحكم في النزاع القائم بينكم فماذا تريدون مني؟! 
أأحكم بالعدل أم بما هو خير من العدل؟ فقالوا له: وهل يوجد خير من العدل؟ 

۱۳۸ 


قال : نع الفضل. فالعدل: أن کل واحد يأخذ حقه. والفضل : أن تتنازل عن 
حقك وهو یتنازل عن حقهء وتنتهي المسألة» إذن: فالفضل أحسن من العدل؛ 
والحق سبحانه وتعالی حين يشرع الحقوق يضع الضمانات» ولکنه لا یمنع الفضل 
بين الناس . 

فقول الحق جل شأنه : 

«وَلَا تنسوا ال بكم € [البقرة: ۲۳۷]. 

ويقول سبحانه في آية الدّين: 

ولا توا آن has CRS‏ رز وبا |4 وه ST SKIS‏ ید أله وقوه دة 
رآ 465 [البقرة: VAY‏ 

يأمركم الحق سبحانه أن توثقوا cil‏ لأنكم لا تحمون مال الدائن فحسب 
بل تحمون المدين نفسه؛ لأنه حين يعلم أن GH‏ موثق عليه ومكتوب عليه فلن 
ينكرهء لكن لو لم يكن مكتوباً فقد تحدثه نفسه أن ینکره إذن: فالحق تبارك 
وتعالى يحمي الدائن والمدين من نفسه حين قال : LES MBB‏ 

وقال سبحانه بعدها: 

إن KAS A‏ بسا كليو ری 5.551 C225‏ [البقرة: ۲۲۸۳. 

فقد تقول لمن یستدین منك: لا داعي لكتابة إيصال they‏ بيني وبينك» 
وهذه أريحية لا يمنعها الله فما دام قد أمن بعضكم بعضاً فليستح كل منكم وليؤد 
الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. 

وما دام قد جعل للفضل مجالاً مع تسجيل الحقوق فلا تنسوا ذلك. فما بالنا 
بالمیثاق الغليظ بين الرجل والمرأة وغلظ المیثاق إنما يتأتى بما يتطلبه المیثاق» 
ولا يوجد ميثاق أغلظ مما أخذه الله من النبيين ومما بين الرجل والمرأة؛ لأنه 
تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجهاء ولا من الزوج لغير زوجته. إن 
على الرجل أن يوفي المرأة ولا يصح أن ينقصها شيئاً إلا إذا تنازلت هي . فقد سبق 
أن قال الحق سبحانه : 

Sh op >‏ لک عن ميو 25s‏ تفا فلو ميا میا [النساء : 6]. 

وما دامت النفس قد طابت» إذن: Le JU‏ بين الطرفين موجود. وذلك 
استطراق أنسي بين الرجل والمرأة. فالمهر حقهاء ولكن يجب VI‏ یقبض بالفعل» 
فهو في ذمة الزوج» إن شاء أعطاه كله أو آخره كله أو أعطى بعضه ely‏ بعضه. 
ولكن حين تنفصل الزوجة بعد الدخول يكون لها الحق كاملاً في مهرهاء إن كاذ 

۱۳۹ 


قد آخره كله فالواجب أن تأخذء أو تأخذ الباقي لها إن كان قد دفع جزءاً م 
کمقدم صداق . 

ولکن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة یفتح الله تعالی باب الرذ 
والعراضي بين الرجل والمرأة فقال : إن ل لک عن كن ينه تفه یه > فم 
هبة تخرج عن تراض ؛ وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بي 
الزوجين . 

وبعد ذلك يبقى حكم آخر: هَبْ أن الخلاف استعر بين الرجل والمرأة 
فماذا يكون العمل؟ 

في حالة كره الزوجة لزوجها ورغبتها في أن تخرج منه فلا جناح أن تفتد 
منه نفسها ببعض المال لأنها كارهة» وما دامت هی كارهة» فسيضطر هو إلى ١‏ 
يأتي بزوجة جديدةة إذن: فلا مانع أن تختلع المرأة منه بشيء تعطيه له: 

لان GS ITA‏ شوه نلک ناح Oe‏ قدت بو [البقرة: ۲۲۹]. 

الحق سبحانه وتعالى آراد أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب 
يُحفظ لهاء ولذلك جاء بأسلوب تناول مسألة أخذ الزوج لبعض مهر الزوجة ف 
أسلوب التعجب : 

hie ts منحكم‎ OE بسک ال بغي‎ gat SR 55> 
۳ : [النساء‎ 

فكأن قوله: لرَكَيْتَ KLE‏ دليل على أنه لا يوجد وجه من وجوه ال 
یبیح لك أن تأخذ منها مهرهاء فساعة يستفهم فيقول: «كيف»؟ فهذا تعجب من 
تحدث هذه المسة. وقلنا: إن كل الموائیق بين اثنين لا تعطي إلا حقوقاً ده 
المیثاق» وكل عهد وميثاق بين اثنين قد ينصبٌ إلى المال» وقد بنصت إا 
الخدمة. وقد ينصبُ إلى أنك تعطيه مثلاً المعونة» هذه ألوان من المواثيق إلا مس 
العرض. فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين» ومن هنا جاء الميثاق الغل 
الزوجیة» وحتى تدوم الألفة والمودة والرحمة في الأسرة ومن ثم في المجت 
الاسلامي کله . . 


ae ند‎ 


الدرس الأول 


بالمرأة المسلمة 


(الحقوق والواجبات) 


حقوق وواجبات + المرأة 


ما من قضية آثارت جدلاً في کل بيت مسلم؛ وفي كل بيت غير مسلم» مثل 
قضية الأحكام الخاصة بالمرأة في القرآن الکريم» وما خورب 20 
المستشرقين» مثلما حورب بقضايا المرأة في تعدد الزوجات» ومیرائها الذي يبلغ 
نصف ميراث الرجل» أيضاً شهادتهاء حيث إن شهادة الرجل بشهادة امرأتين» وغير 
ذلك من الاأحکام؛ التي تعمدوا فيها القول بالباطل والمفاهيم الخاطثة. لاثارة 
الناس . 

لكن tld‏ وبعد أن طحنت التجربة المرأة فى آوروبا وأمريكاء وبعد أن 
أصيبت مجتمعاتهم بأمراض عضوية وخلقية» إذا بهم لا يجدون Leb‏ إلا الطريق 
الإسلامي» مضطرين إليه و لي المدمرة التي 
یمکن أن تحدث عندما شرع الناس لأنفسهم . ويتركون ما شرعه الله . 

لقد قالوا: لا طلاق» زواج كاثوليكيء امرأة واحدة فقط pies,‏ یتباهون 
أنهم وجدوا الحل الأمثل للحياة» وإذا بالکنيسة الكائوليكية نفسها - التي تبنت هذا 
القانون ‏ هي التي تلغيه تحت ضغط المشاكل الهائلة التي حدثت منه. 

وقالوا لا ترضعوا آولادکم؛ وانشأوا شركات هائلة تصنع اللبن للطفل» 
مدعين أن هذا اللبن الذي یصنعونه هو أفضل من لبن الأم الذي خلقه الله سبحانه 
وتعالى» وهو العليم بخلقه وما يصلح» أو ما لا يصلح لهم. 

ثم مرت السنوات» وللأسف الشدید. الدول الإسلامية قلدت دول الغرب» 
وقلد أطباؤنا أطباءهم» ثم ماذا حدث؟ أثبتت الأبحاث أن لبن الأم» هو الذي يعطي 
الطفل المناعة طوال حیاته» oly‏ البعد عن لبن الأم أنشأ أجيالاً مريضة جسدياً 
ونفسيا وعقليا. 

وأفاقت المجتمعات الغربية» فأخذت تصيغ قصائد المدح في لبن الأم وفوائدهء 
وما يفعله في الطفل» وإذا بكل رسائل الدعاية» تدعو الأمهات لارضاع أطفالهن» OY‏ 
الطفل لا يأخذ من ثدي آمه اللبن فقط. ولا الصحة فقط ‏ ولكن يأخذ منه الحنان» 
والشعور بالامان والانتماء للاسرة» وکل ما هو طيب في هذه الحياة. 

۱۳۳ 


ونحن LY‏ نجري ونلهث وراء الحياة المادية الغربية» التی بهرتنا بقشورهاء 
وکما لهثنا وراء‌هم» في بیان مزایا آلبان الأطفال التي تنتجها الشرکات؛ لهشا 
وراءهم ندعو المرأة إلى ضرورة إرضاع طفلها عامين كاملين» ونسینا القرآن الکریم 
الذي أمرنا بذلك منذ أربعة عشر قرناً ونسينا قول الله سبحانه وتعالى: 

ولا رن GAG‏ حون GLE‏ یمن راد أن بي Ci‏ [البقرة: ۲۳۳]. 

وهكذا عاد العالم كله» مکرهاً إلى شرع الله؛ لم يعد عن إيمان» ولا عن 
اعتناق للدین» ولكنه عاد بعد تجارب عديدة وأليمة» آراد الله سبحانه وتعالى 
برحمته أن يقينا شرهاء ولكننا تركنا حكم الله ثم عدنا مكرهين إليهء OY‏ الحياة لا 
تستقيم بدونه . 

وتحدث الغرب عن حرية الجنس» وکیف أن المرأة لا بد أن تکون لها 
الحرية» في أن تفعل ما تشاء» على آنها حرية شخصية. وقد وصل الحد بدولة 
كبريطانياء إنها آباحت الشذوذ الجنسي» واعتبرته آمراً مشروعاً ومباحاًء ثم ماذا 
حدث؟ ! 

اکتشفوا مرض الایدز الذي لا علاج له واذا بأبواق الاباحة في العالم» 
ودعاة الحرية الشخصية وغير ذلك یقولون انه لا علاج لهذا المرض إلا بالتمسك 
بالفضيلة» وأن مرض الإيدز لا يصيب الزوج وزوجته إذا ما اكتفى كل منهما 
بالأخر ولكنه يصيب كل من يتجاوز هذه الحدود. 

وعاد العالم يدعو إلى التزام الفضيلة والتمسك بهاء وهو ما أمر به الله تبارك 
وتعالى» ولكن المجتمعات الغربية بعدت عنه بدعوى الحرية الشخصية» واذا بها 
تعود» ليس عن إيمان كما قلت» ولكن لأنها قاست النتائج المرة لمنهج حياة 
البشرء وإذا بها تعود وتطالب بالفضيلة» وتحث الناس عليهاء ولكنها لأسباب 
دنيوية» وليس لأسباب دينية . 

وهكذا في كل شيء خالف الناس فيه شرع الله في أمور الدنياء حتى نظام 
البنوك الذي يستخدم فيه الرباء أوجد من المشاكل الاقتصادية في العالم ما جعل 
الدول الغنية تزداد غنى» والدول الفقيرة تزداد فقرأء حتى وجد من كبار رجال 
الاقتصاد الغربيين» من يقول إن اقتصاد العالم لن يعتدلء إلا إذا كانت الفائدة 
تساوي jae‏ ولو أنه قرأ القرآن الكريم» لوجد أن الله تعالى قد أخبرنا بذلك منذ 
أربعة عشر قرناء و لكتنا bis‏ ما قاله ial‏ ووضعنا نظاماً sh ty‏ أصاب الدنيا 
بالكوارث . 

فيل 


المرأة قبل الاسلام 

هذه هي مجرد إشارات» لموضوعات سنتناولها بالتفصيل في هذا القسم. 
لنرد على كل ما يقال» عن أحكام المرأة فى الشريعة الإسلامية» سواء كان الذين 
يقولونه ينتمون زيفاً إلى الاسلام أو كانوا ممن یحاربونه علناً . 

وقبل أن نبدأ الحديث. لا بد أولاً أن نستعرض كيف كانت حالة المرأة عند نزول 
القرآن» ثم نبين بعد ذلك كيف أن الإسلام أعاد للمرأة كرامتها وشخصيتهاء وأنزلها 
مكانة عالية» لم تكن القوانين الوضعية في ذلك الوقت» قد وصلت ولو إلى جزء منها 

إننا أو أخذنا Wee‏ قوانين اليونان نجد أن المرأة كانت تدخل ضمن ممتلكات 
ولي أمرهاء فهي قبل الزواج» ملك لأبيها أو أخيهاء أو من يلي أمرهاء وهي بعد 
الزواج ملك لزوجهاء ی لها تصرف في ا ES‏ ل 
الزواج ولا بعده» وهي تباع لمن يشتريهاء واللذي يقبض الثمن وهو ولي الأمر 

وفي القانون الروماني» كانت المرأة تعامل كالطفل أو كالمجنون» اي لا 
أهلية لهاء وكان لرب الأسرة أن يبيع من يشاء من النساء» ممن هن تحت ولايته» 
وتظل المرأة تحت سلطان ولي أمرهاء سواء كان آباً أو زوجاً حتى الموت» وله 
حق البيع والنفي والتعذیب» بل والقتل! 

وفي شريعة اليهودء تعتبر المرأة في منزلة الخادم عند بعض فرق الیهود» 
وتحرم الأنثى من المیراث» سواء كانت LT‏ أو زوجة إذا ما كان للميت ذكور» وهذا 
موجود في الاصحاح ۲۱ من «سفر التكوين». 

إن قوانين الأحوال الشخصية للاسرائيليين تقول: إذا توفي الزوج ولا ذكور 
له. تصبح أرملته زوجة لشقيق زوجهاء أو لأخيه من آبیه» ولا تحل لغيره إلا إذا 
تبرأ منها ورفض الزواج بها. 

وفی القانون الصینی. كانت القاعدة أن النساء لا قيمة لهن» ويجب أن يعطين 
أحقر الأعمال» وفي القوانين الهندية لا يحق للمرأة في أي مرحلة من مراحل 
حياتها أن تجري أي أمر وفق مشيئتها ورغبتهاء وأن المرأة في مراحل طفولتها تتبع ` 
والدهاء وفي مراحل شبابها تتبع زوجهاء فإذا مات الزوج تبعت أولادها. 

وفي أوروباء كانت حالة المرأة» وقت نزول الإسلام تساوي کارثة» تباع 
وتشتری وتعذب» وتأخذ gal‏ الاعمال بأقل الأجور. 

تلك لمحة سريعة» عن بعض الأحوال والقوانين» التي كانت تخضع لها 
المرأة قبل الاسلام» ولقد كتب الفيلسوف الإنجليزي هيربرت سبنسر في كتابه «علم 
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الاجتماع»: أن الرجال کانوا یبیعون الزوجات في انجلتراء فیما بين القرن 
الخامس» والقرن الحادي عشر الميلادي . 

لقد وضعت محاکم الكنيسة قانوناًء يعطي الزوج الحق في أن يعطي زوجته 
لرجل آخرء لمدة محددة بأجر أو بغير أجر! وظل هذا القانون مطبقاً حتی ألغى» 
وفي عام ۱۹۳۳ باع إنجليزي زوجته بمبلغ خمسمائة جنیه استرليني» وألغى القضاء 
هذا البيع! 

ولم يكن للمرأة في أوروباء حتى فترة قصيرة» Go‏ الحضور أمام القضاءء أو 
حق إبرام العقودء ولا تملك البيع أو الهبة» بغير مشاركة زوجها في العقد بموافقة 
مکتوبة . 

وحتی عام ۰۱۹۶۲ كان الزوج هو المتصرف في آموال زوجته» ثم عدل 
هذاء ob‏ تتصرف الزوجة في آموالها. بعد أن تثبت إنها ليست أموالاً مشتركة بینها 
وبين زوجها. 

على أننا ونحن نورد هذه الأمثلة» إنما نتحدث عن قليل من كثير» فنحن فى 
هذا القسم ليس هدفنا مقارنة أوضاع المرأة في الإسلام بأوضاعها في دول العالم 
غير المسلمة» ولكننا نقول إنه إذا كانت المرأة قد حصلت حديثاً في أوروبا وأمريكا 
على حقوق ومساواة. فإن الإسلام كان أول من أعطى المرأة حقوقهاء وأعاد إليها 
كرامتهاء وأعطاها الحرية في أن ترفض أو تختار زوجها بحريتهاء ولا يتم زواج 
الفتاة دون استئذانها وموافقتها وبشاهدين» وما أن توكل والدهاء ولها أن ترفض 
الزوج . 

إن المرأة في الاسلام تحتفظ بشخصیتها القانونية المستقلة؛ ولها حق التملك 
وحق التجارة وقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تعمل بالتجارة» وکان 
رسول الله BE‏ قبل زواجه منها يعمل في تجارتهاء ويرعى لها أموالها. 


H ¥ % 
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تکامل الرجل والمرأة 


وقبل أن clas‏ في مناقشة الموضوع تفصيلاًء لا بد أن نحدد قضية الخلاف 
على الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة» ذلك أن هذا الخلاف يثور لعدم فهم 
طبيعة الخلق من الله سبحانه وتعالی» ذلك OY‏ الناس تحسب أن الرجل والمرأة 
خلقا متنافسين» ولكنهما في الحقيقة WE‏ متکاملین؛ أي يكمل كل منهما CPV‏ 
واقرأ قول الحق سبحانه وتعالی : 

.]4 - ۱ : رل مس کي 4 [اللیل‎ SH نکی ہار رکا مل وما عن‎ dd 

لقد آراد الله تبارك وتعالی» أن یلفتنا إلى قضية التکامل بين الرجل والمرأت 
كقضية التکامل بين الليل والنهار» اللیل والنهار مختلفان في الطبيعة فالنهار یملژه 
الضوء وهو وقت السعي وراء الرزق والحركة» واللیل تملزه الظلمة وهو وقت 
السکون والراحة والنوم. 

کلاهما - أي اللیل والنهار - یختلفان في طبيعة مهمتهما في الکون» ولکنهما 
مع ذلك متكاملان في هذه المهمة أي یکمل أحدهما الآخرء فلو أن الله سبحانه 
وتعالى جعل الدنيا كلها نهاراً» لتعب الناس لأنهم لا يجدون وقتاً تسكن فيه حركة 
الكون» ويستطيعون الراحة فيه. 

ولو أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله AS‏ ما استطاع الناس الحركة 
ولا العمل» ولا السعي على الرزق إلا بصعوبة. 

Lil,‏ قول Gall‏ جل جلاله: 
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Bi HA Fa میم انار سردا إل يو‎ ai إن بل‎ SET فل‎ ACS SG 
۰۲۷۲ ۰۷۱ : یم بل تنکنویت فية فلا یروک » [القتصص‎ 

إن الله سبحانه وتعالی» یلفتنا إلى أن مهمة اللیل والنهار في الکون هي مهمة 
متكاملة» ولیست متعاندة» أي لا يعاند بعضها بعضاً» ولکن یکمل بعضها بعضاً 
وهذا واضح من حركة الحياة . 

الانسان إذا لم یسترح ویسکن ليلا لا يستطيع السعي والعمل نهار 
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والانسان الذي تضطره ظروفه مثلاء أن یواصل العمل ليلاً ونهارآ؛ لا يمر عليه 
یومان إلا يكون قد فقد القدرة على العمل aS ply‏ ولا بد أن ينام فترة توازي 
فترة ليل اليومين اللذين قضاهما مستيقظا. 

النوم بالليل هو الذي يعطي الراحة الحقيقية للجسم ذلك أن حركة الحياة 
تهدأ te‏ مما يتيح للإنسان نوماً cline‏ فضلاً عن ذلك فان النوم ليلاً - كما ثبت 
من الأبحاث الطبية الحديثة - يعطي الجسد راحة لا يعطيها له نوم النهار. 

Wis‏ لا يستطيع أحد أن يقولء إن الليل والنهار متعاندان» بل هما 
متکاملان يكمل كل منهما SV‏ ولكي تستقيم الحياةء لا يستغني الانسان عن 
ليل أو ole‏ أيضاً الرجل والمرأة خلقهما الله سبحانه وتعالى متكاملين وليسا 
متعاندين» الرجل له وظيفته في السعي على الرزق» ورعاية زوجته وأولاده» وتوفير 
أسباب الحياة لهم . والمرأة لها مهمتها في رعاية البيت وإنجاب YG‏ وتكون 
مسكناً للزوج عندما يعود إلى بيته متعباً من حركة الحياة» تستقبله بابتسامة تمسح له 
شقاء اليوم» ويجد كل ما يحتاجه في cy‏ معداً» ولذلك قال الله تبارك وتعالى: 

وین ينيد ل حل کک بن شیک KO‏ نا رمد بتڪم يده وة 
3 ذلك لاب لموم بكرو [الروم: LY)‏ 

وهكذا ote‏ الله سبحانه وتعالى» المهمة المتكاملة للرجل والمرأة» فكلاهما 
يكمل بعضه clay‏ لا الرجل يصلح لمهمة المرأة في انجاب الأطفال ورعاية 
البيت» وتربية الأولاد والعناية بهمء ولا المرأة مهمتها الأساسية أن تسعى في سبيل 
الرزق» لتوفر لقمة العيش للرجل . وليس هذا على مستوى الأمة الإسلامية» ولكنه 
القانون السائد الذي وضعه الله سبحانه في الكون كله . 

لا يوجد رجل يبقى في البيت وامرأته تعوله وهو قادر على الکسب. إلا نال 
احتقار الناس بما فيهم زوجته؛ ولا توجد امرأة إلا تتمنی أن تعيش في حماية رجل 
يوفر لها كل شيء ويرعاها. . 

تلك هي سنة الله في كونه بصرف النظر عن الإيمان وعدم الإيمان. ومن تمام 
الحیاة. أن يؤدي كل إنسان مهمته فيهاء أما قلب الموازین؛ فلا ينجم عنه إلا 
الشقاء للإنسان. 

ولكن ما الذي حدث؟ أخذت القضية غير مسارهاء وأصبح هناك شبه معركة 
بين الرجل والمرأت فلا المرأة قنعت بدورها ومهمتهاء ولا الرجل رضي بمهمة 
المرأة في الحیاة. بل كلاهما دخل في معركة متعاندة» وهذا هو الذي أوجد القضية 
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التي ما كان يجب أن توجد لو أن كلا منهما رضي بمهمته في الحياة. 

لكن المرأة أصرت على أن تزاحم الرجل في العمل» والرجل استسلم 
لمزاحمة المرأةء بل ودفعها إلى AUS‏ فما الذي حدث؟ حدث اختلال في 
المجتمع» بعض الناس يقول إن الضرورة قضت عمل المرأة» ونحن لا نتحدث هنا 
عن وضع شاذء ولکننا نتحدث عن الأمور الطبيعية . 


عمل المرأة أفسد مهمتها 

إن قضية عمل المرأة» قد أضاعت الأجيال من الأولاد. فافتقد الابن حنان 
الأم ورعايتهاء ونشأ في حالة اضطراب نفسي . نشهدها الآن في الأجيال الشابة 
التي بعدت عن حنان الأم ورعايتهاء وتعليم أولادها القيم في الحياة. 

قد يقال إن دور الحضانة» قد حلت هذه المشكلة» وأن المرأة يمكنها أن 
تترك أولادها في دور الحضانة» في رعاية مشرفات مثقفات» نقول إن هذا كلام لا 
يتفق مع الواقع» فلا توجد امرأة تستطيع أن تعطي حنانهاء واهتمامها لمائة طفل» 
ذلك أنها إذا أعطت هذا الحنان والاهتمام لطفلين أو ثلاثة فإنها ستهمل باقي 
الأطفال. فضلاً عن أن حنان الأم عاطفة طبيعية» وضع الله سبحانه وتعالى فيها من 
مقومات الرعاية والحب والاهتمام ما يحتاجه الطفل» ولا يمكن CY‏ امرأة أن 
تعطي لأطفال غيرها نفس الحنان الذي تعطيه لآولادها. 

ومن هنا مهما ارتقت مشرفة الحضانة» فإنها لا تستطيع أن تعطى الطفل حنان 
أمه» بل يبقى الشيء ناقصاً. ولعل الحيرة النفسية التي يعانيها جيل الشباب في 
العالم كلهء إنما تعطينا صورة لما يمكن أن يحدث عندما يبتعد الطفل من حنان 
أمه» فهو ينشأ LUG‏ عليهاء فاقد الاحساس بالانتماء لها. روابط الأسرة عنده 
مفککة. فاقد للقيم الاجتماعية» ولشعور التضامن والانتماء وغير ذلك. 

وفضلاً عن هذا كلهء نكون قد حملنا المرأة فوق طاقتهاء لأنها مكلفة بأعباء 
البيت وأعباء العمل فهي لا تجد وقتاً لإعداد الطعام ولذلك نجد عدداً من 
الزوجات يقمن بإعداد الخضار فى مكاتبهن !! مشغولات وهن في العمل بما 
یتطلبه البیت» من طعام ورعاية وغير ذلك . ۱ 

الواحدة منهن تعود من عملها متعبة لتجد آنها لا بد أن تعد الطعام» وترعی 
شون بیتها وأولادها BE‏ انتهت من هذا كله» وعاد الزوج إلى البیت؛ وجد 
زوجته في غاية الارهاق» والزوج له مطالب» وأهم هذه المطالب أن يجد سکناً في 
بيته» وامرأة تستقبله لتمحو من نفسه تعب النهار وشقاءه» ولكنه بدلاً من ذلك يجد 


Awa 


زوجة مرهقة» لا هي سکن ولا هي مستريحة الاعصاب. ولا هي قادرة على أن 
تستقبل زوجها بابتسامة» مهمتها قد فسدت» کل هذا لأننا خرجنا عن المفهوم 
الحقيقي لمهمة المرأة في الحياة . 

ولو نظرنا إلى عمل المرأة لاشفقنا علیها» لأنه في هذه الحالة ستکون مهمتها 
أصعب وأشق من مهمة الرجل. لأن عمل الرجل هو السعي في سبیل الرزق» ثم 
الراحة بعد ذلك آما عمل المرأة فهو سعي في سبیل الرزق» ثم الحمل وأثناء 
الحمل المرأة تعان 

ا کک 

تک رما tag‏ کر وم Ais‏ رة عبر [الأحقاف : ۱0]. 

بع ع م ويجعلها محتاجة إلى رعاية 
خاصة وقت الحمل. ولذلك فهو شيء ليس محبباً لأن فيه مکاره» فالأم الحامل 
ليست كالزوجة غير الحامل في نشاطها وحركتها وتمتعها بالحياة» بل تحس أنها 
ثقيلة في حركاتهاء وكلما تقدم الحمل أحست بالثقلء OY‏ هناك إنساناً آخر يتكون 
في داخلها. 
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وهكذا نری أن حمل المرأة يبدأ liad‏ ثم بعد ذلك يثقل علیها» وبهذا 
تصبح حركتها صعبة» ويكون العمل عليها ثقيلآء وكلما زادت شهور الحمل» كان 
العمل على المرأة أكثر مشقة والمرأة بطبيعتها مخلوق ضعيف» ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالی : 

[VE [لقمان:‎ doit gis وهن‎ SOG لله آعم‎ 

فى هذه الآية يلفتنا الله تبارك وتعالی» إلى أن المرأة بحكم خلقها ضعيفت 
al,‏ الحمل يزيدها ضعفاً على ضعف. إذن فهذه مشقة تتحملها المرأة بالإضافة إلى 
مشقة العمل في البیت وفي الوظيفة» فتزیدها GL,‏ حتى إذا وضعت؛ فهي 
محتاجة إلى فترة طويلة لتستعید قواها؛ ولذلك فهي تلازم الفراش عدة أسابيع بعد 
الولادة. 

ثم يأتي الطفل وهو محتاج Lal‏ إلى رعاية وعناية» من رضاعة وتغيير مستمر 
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لملابسه الداخلية والخارجية وإعداد الطعام له على فترات قصيرة» وتذهب الام 
إلى عملهاء وقلبها مشغول بطفلها لا تستطیع أن تعمل» ولا أن تفکر تفكيراً 
سليماًء ولا أن تعطي انتباهها للعمل» لأنها مشغولة بشیئین والله سبحانه لم یجعل 
لأحد منا قلبین فى جوفه. وتعود إلى بیتها لتجد طفلها محتاجاً إلى أن تعد له 
أشياء» وتجد زوجها محتاجاً إلى أن تعد له أشياءء BL‏ كان لها آولاد آخرون؛ فهم 
محتاجون Lal‏ منها إلى آشیاء تعدها لهم . 

وهکذا نری أن الحمل عليها یکون ثقیلاً جداً أكثر من حمل الرجل» ومذا 
یجعلها مرهقة ویخرجها عن مهمتها في الحیاة. وهي أن تکون سکناً لزوجهاء والله 
سبحانه وتعالی یقول : 

.]۱۸۹ : [الأعراف‎ ٩ نت ردو جع رجا لسکا‎ KE I AD 

إذن السکن هناء وهو المهمة الأساسية. للمرأة في الحياة قد ضاع» وضاع 
معه السلام والاستقرار في البيت والأسرة» وحملنا المرأة فوق طاقتها. 

إن الإسلام» قد وضع شروطاً لعمل المرأة» ووضع مهام لا بد أن يقوم بها 
المجتمع ليعاونها في عملهاء وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في درس قادم من 
هذا القسمء عن قصة موسى وابنتي شعيب» وكيف حددت لنا هذه القصة ظروف 
عمل cal pl‏ وواجب المجتمع نحوها. 

وبإجمال نقول: إن الإسلام حين جاء رفع من مكانة المرأة» بالنسبة للأحوال 
التي كانت سائدة في العالم حينذاك» وإنه أعطاها حريتها وكفل لها شخصيتها 
المستقلة» وكفل لها كرامتهاء وأن الرجل والمرأة في الحياة» يكمل كل منهما 
الآخرء وإنهما ليسا متعاندین» بل متساندان» وأن اختلال هذا التساند. هو الذي 
يوجد الشقاء في المجتمعء ويحمل المرأة فوق ما تطیق . 

وسنناقش إن شاء الله بالتفصيل» الأشياء التي AS‏ عنها الکلام» على أساس 
أنها انتقاص لحقوق المرأة في الاسلام. لنبين آنها اكتمال لهذه الحقوق. 


¥ ee 


الدرس الثاني 


الحكمة من تعدد الزوجات 
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حكمة التعدد 


إذا كنا سنناقش» بعض أحكام القرآن الكريم بالنسبة للمرأة» فإننا لا نناقشها 
إلا لتوضيح مفاهيمهاء ولكننا لا نناقش الحكمء OY‏ الحكم صادر من الله سبحانه» 
وما دام صادراً من الله جل جلاله» فإن غاية مهمة العقل في هذه الحالة» هو التأكد 
أن الحكم من الله سبحانه . 

إذا وصلنا إلى هذه النقطةء نكون قد وصلنا إلى نهاية مهمة العقل» فيصبح 
بعد ذلك التسليم والطاعةء والعيب فيمن يريد مناقشة الأديان أن يأتي بجزئيات 
الأوامر الدينية ويناقشهاء وأحكام الله لا تناقش كجزئية» ولكنها تناقش من القمة 
اسلا أهي من الله أم لا؟ أبلغها رسول الله BE‏ لناء أم لم يبلغها؟ فإذا كان رسول 
الله عليه الصلاة والسلام قد آبلغها cb‏ وهو BB‏ صادق البلاغ تکون المناقشة قد 
انتهت» أما بحث جزئيات الدين لنقبل بعضه ونرفض بعضه. فهذا مرفوض LOLS‏ 
والله تبارك وتعالى يقول: 

ssi e‏ کت یی جع فما AG‏ من يَفْمَلُ لِك منم 

خرف فى الْحيَؤة Gal‏ ویوم الم 3 6 إل أ اقلت 5 آله بكي كا مارت 
7 6 . 

ولهذا لا بد أن نتنبه إلى أن قضايا الدين لا تناقش كجزئيات» ليؤخذ بعضها ويترك 
البعض EVI‏ ولكنها تناقش ككل» والعجيب أنك تجد من يكفر بالله ‏ والعياذ بالله - 
يأتي ليناقشك في قضايا الدين؛ وهذا منطق مرفوضء لأنك ما دمت لا تؤمن» فماذا 
تناقش؟ إذا كنت لا تؤمن بالقمة التي LESS‏ وقالت» يكون نقاشك نوعاً من العبث 
المرفوض. لأنك ما دمت لا تؤمن فاصنع ما شئت» فليس بعد الكفر ذنب. . 

إن الناس في ple‏ الدنيوية يطبقون منطقاًء فإذا جئت إلى قضايا الدين» 
فإنهم يرفضون تطبيق نفس المنطق! 

إذا مرض الإنسان Se‏ غاية مهمة عقله أن يسأل ويبحث عن الطبيب الذي 
يثق فیه» فإذا توصل بعقله إلى هذا واختار طبيباً يمتاز بالعلم والخبرة يذهب إليه 
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يأتي الطبیب فیکشف عليه ثم يحدد له نظام العلاج فيأخذه وینفذه دون مناقشة 
واذا كان جالساً مع أصدقائه» وسأله أحدهم لماذا لا تأكل کذا؟ أو لماذا لا تدخن مثلا؟ 
يقول هذه آوامر الطبیب؛ فیسکت الجمیع. لماذا؟ OY‏ الطبیب في مجالهء آکثر علماً 
منه وخبرة» وما داموا قد وثقوأ cand‏ وفي علمه وخبرته ینفذون ما يقوله دون مناقشة . 

والإنسان يسلم قيادته إلى من هو أكثر منه علماً في أي مجال من المجالات ما دام قد 
وثق من ذلك» وأدرى الناس بالصنعة هو صانعهاء وهو يعرف ما يصلحها وما يفسدها. . 

إنني مثلاً عندما يفسد عندي جهاز تليفزيون» لا ألجأ إلى نجار ليصلحه لي» 
ولكن إلى صانع ce ll‏ أو من تدرب على إصلاحه ليقوم بالاصلاح . 

إن منطقنا في أمورنا الدنيوية هو أن نبحث في أي مجال عمن نثق في علمه 
لیقول لنا ما تفعل من أمورء نحن لا نعلم عنها clad‏ أو علمنا قليل لا یمکننا من 
علاج المشکلة» ولکن في آمور الدین نجد بعض الناس يرفض هذا المنطق» فالله 
سبحانه وتعالی هو الذي خلقناء وعلمه یفوق علمناء لأنه علم بلا نهاية» صادر من 
علیم حکیم» والله يقول في کتابه العزیز : 

LAG : عِلَمَأ» [الأعراف‎ gh FS وسح‎ 

فإذا كنا نسلم زمائناء لمن هو أعلم منا من البشر؛ فکیف لا سلم هذا الزمام 
لمن هو بکل شيء علیم سبحانه وتعالی؟ 

ولکن بعض الناس یحاول أن یناقش الدین کجزئیات. بدلاً من أن یتقبله عن 
الله تبارك وتعالی» ویرد الله جل جلاله في کتابه العزیز : 

ah ey SIBLE I‏ بعلم تا ف توت وما ف NT‏ وان KR‏ ىء ملي 
[الحچرات : .]١١‏ 

والعجیب أنك تجد هذا الکلام» Gh‏ من الذین یکفرون بالاسلام ولا يؤمنون 
به» نقول لهم أنتم لستم مکلفین بهذه الاحکام حتی تناقشوها والله سبحانه وتعالی 
لم يكلف الا من آمن به» ولذلك نجد OUT‏ التکلیف في القرآن الكريم» مسبوقة 
بقوله تعالی : بای أَلَدبنََامَا24 ولنقرأ قول الله تبارك وتعالی: 
نفو [البقرة: ۱۸۳]. 

وقوله سبحانه : 

nit Ca‏ ورت سود ين بر اجه سما رک Ss‏ ال 
[الجمعة : 9]. 
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إن الذين لا يؤمنون dl‏ غير Geld‏ بشيء» وهم آکثر الناس جدلا» فیما 
يتعلق بأحكام الله وتكاليفه. . 

وإذا كان لا بد أن نبدأ الحديث بهذه المقدمة» فإننا نأتى الآن إلى تعدد 
الزوجات في الإسلام» ذلك التعدد الذي يثير جدلاً كثير عند الناس» وخصوصاً 

لقد فوجعت مرة وأنا أتحدث فى سان فرانسسكوء أن إحدى الحاضرات 
وقفت وقالت لي: الإسلام يبيح تعدد الزوجات؟! قلت: نعم» يبيح للرجل أكثر 
من زوجةء قالت: لماذا لا يبيح تعدد الأزواج للمرأة؟ أليس عدلاً كما أباح للرجل 
أن تتعدد زوجاته» أن يبيح للمرأة أن يتعدد أزواجها؟ 

قلت: أنتم ‏ وفي دول عديدة ‏ هناك أماكن تعدونها لمن أراد من الشباب 
غير المتزوج أن يستريح جنسياًء فيها نساء يتقاضين أجراً من أجل هذه العملية 
لماذا لا تعدون أماكن فيها شباب» وتذهب إليها النساء إذا أردن الراحة الجنسية؟! 
فسكتت المرأة ولم ترد. . 

قلت: OY‏ المرأة بطبيعتها تكره تعدد الرجال» وهي ترى أن كرامتها وعزتها 
أن تكون زوجة لرجل واحدء وأحياناً يموت زوجهاء فترفض أن تتزوج مرة أخرى» 
لأنها ترفض أن تعاشر رجلاً آخرء ولذلك محافظة على كرامة المرأة لا تتزوج 
المرأة أكثر من رجل» ومحافظة أيضاً على الأنساب» التي تعلب دوراً هاماً في حياة 
الناس . ۱ ١‏ 

والرجل هو الذي یعول ابنه حتی یصل إلى سن الرجولة ویصبح قادراً على 
أن یعول نفسه» يحرم نفسه من القرش لیعطیه لهذا الابن» ویحرم نفسه من اللقمة 
لیضعها في فم ابنه» ویحرم نفسه من ثوب جدید یحتاجه ليشتري لأبنه وبا جديداً. 

هذا الرجل لو شك لحظة أن هذا الطفل ليس ابنه» انقلب عليه وربما طرده 
من بیته . 

ونحن نرى في أحداث تقع كيف تختلف معاملة الأب لابنه أو ابنته إذا شك 
في أنهما ليسا من صلبه ينقلب حبه إلى كراهية عميقة» وربما ألقى بابنه أو ابنته 
إلى الشارع . 

ومن هنا لكي يقوم المجتمع ویستمر - يجب أن تكون لدى الرجل كل 
الضمانات لصحة نسب ابنه» وهكذا أنت تطالبين بحق ترفضه المرأة الحرة» 
وتطالبين بحق يفسد المجتمع من أساسه. 

يذل 


الأساس الاباحة 

والآن ماذا تقول الاية الكريمة» التي تبیح للرجل أن یتزوج بأکثر من امرأة؟ 
الله سبحانه وتعالی یقول : 

.]۳ اتید [النساء:‎ fis رن‎ Sh طا لکرم الست منق ول‎ cles 

وهنا نجد سوالاً یقفز إلى الذهن» هل الأصل في التعدد الوجوب أم الاباحة؟ 

بمعنى » هل الاسلام یوجب آن یتزوج الرجل بأكثر من زوجة؟ أم إنه يبيح 
له ذلك فقط؟ 

طبعاً الأصل في التشریم» هو الاباحة وليس الوجوب. أي أن الإسلام لا 
يوجب على الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ولكنه يبيح له ذلك» إذا رأى أن 
حياته محتاجة إلى ذلك . وفرق كبير بين الوجوب والإباحة . 

إن الإسلام لا يفرض تعدد الزوجات أي لا يفرض على الرجل أن یتزوج 
أكثر من cal yal‏ ولكنه يسمح له بذلك . 

وإذا رجعنا إلى المنطق» نجده يقول لا تعدد لشيء على شيء إلا بفائض» 
فإذا دخلنا حجرة te‏ ونحن خمسة أشخاص ووجدنا فيها خمسة مقاعد» كل منا 
سيجلس على مقعد» فإذا وجدنا فيها عشرة مقاعد» جلس كل منا على مقعد» 
وأخذ مقعداً يستند عليه أو يريح قدميه فوقه. أو يضع يديه عليه . 

إذن لا تعدد إلا إذا كان هناك زيادة فى العددء والمقصود بتعدد الزوجات ألا 
تبقى امرأة في المجتمع بلا زوج» حتى لا تحدث إنحرافات وينتشر الحرام . 

هذه الزوجة - أي الزوجة الثانية - لا يمكن أن تقبل مثل هذا الزوج إلا لأنها 
لم تجد فرصة إلا أن تكون زوجة ASU‏ فإذا كان هناك من في المجتمع لها لا 
تقبلي هذا الزواج» نقول له يسر لها أن تكون زوجة أولى» ولكنها اختارت أحسن 
الفرص بالنسبة لهاء وقبلت أن تكون زوجة ثانية» إنها امرأة رأت من الخير أن 
تكون زوجة ثانية» أفضل من أن تبقى بلا زواج» فما تدخل المجتمع في هذا؟! 

نقطة ثانية بالنسبة للزوجة الأولی» لقد رأت أنه من الأفضل لهاء أن تبقى مع 
زوجها عن أن يطلقهاء فهل من الخير أن تبقى في بيتها مصونة مكرمة؟ أو أن تفقد 
زوجها وتعيش بلا زوج. 

إن التعدد فى كثير من الأحیان؛ يكون حافظاً للزوجة الأولى وحافظاً للزوجة 
الثانية» فلماذا لم تشترط ساعة زواجها ألا يتزوج زوجها بامرأة أخرى» إن من حقها 
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أن تشترط في عقد الزواج ما تشاء» ومع ذلك لم نسمع عن امرأة واحدة اشترطت 
ذلك . 

إننا إذا أخذنا احصائیات الحیاة» ثم فرضنا أن عدد الاناث وعدد الذکور 
متساویان» فان أحداث الحياة تأخذ من الرجال آکثر مما تأخذ من النساء فالمعارك 
والحروب یتحملها الرجال» وحياة الرجل وسعیه للرزق یجعله یتعرض لمخاطر 
آکثر من المرأة. 

ولو تساوی عدد الرجال والنساء» ثم تعرض الرجال لمخاطر الحروب للعجز 
أو للموت» فأين تذهب الباقیات؟ BL‏ یفعلن؟ إلا ذا آردنا أن یکون المجتمع 
مجتمع انحلال . 

وإذا آخذنا کل الأجناس التي فیها تکاثر» نجد عادة أن الذکور أقل من الاناث» 
إذا قمنا بتفریخ BL‏ بيضة» نجد أن عدد الديوك أقل بکثیر من عدد الفراخ» لماذا؟ 
oY‏ الفراخ هي التي تعطینا البیض الذي نحتاجه للانتاج الجدید وللطعام. 

وإذا غرسنا BL‏ نخلة» کم نخلة ذکر؟ وکم نخلة أنثى؟ طبعاً عدد النخل 
الأنشى أكثرء لماذا؟ لأنه هو الذي يعطينا الثمرء یعطینا البلح» ویعطینا البذور لانتاج 
نخل جدید. 

وهكذا الأنثی في کل الأنواع» هي التي تعطي» والذکر مهمته التخصیب. 
وذکر واحد في أي نوع یمکن أن یقوم بعملية التخصیب هذه بالنسبة لعدد من 
الاناث . 

ثم يأتي سؤال هام للذین یشکون من تعدد الزوجات في الاسلام» هل 
آلزمنا الله سبحانه وتعالی أن نعدد زوجاتناء Oly‏ نتزوج AST‏ من امرأة؟ . . 

الله سبحانه لم یلزمنا بذلك» لقد أباح سبحانه وتعالی لنا التعدد فقط » ولنا أن 
نأخذ بالمباح أو لا نأخذ» فلا إثم علینا إذا لم نأخذ. . 

والخطاً فى الضجة الحادثة حول إباحة التعدد لیس على النساء ولکن على 
الرجال إنهم هم الذین قاموا بهذه الضجة ولم يأخذوا مع إباحة الله للتعدد 
حتمیته في العدالة» ولو أخذوا حتمية العدالة» ولم تتأثر الزوجة الاولی في معیشتها 
وحياتها وأولادها» ما كانت هناك مشکلة. 

إن الذي یسمع هذه الضجة. یعتقد أن مسألة تعدد الزوجات في المجتمع 
الاسلامي مسألة وبائية» وان ۸۰/ أو ۸٩۰‏ من الرجال المسلمين» متزوجون PSL‏ 
من زوجة. 
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ولکن الاحصائیات تقول أن المتزوجین من اثنين» لا تزيد نسبتهم على / 
أتعتبر هذه مشكلة أن یکون بين كل BLE‏ رجل BW‏ فقط متزوجون بزوجة ثانية . 

هؤلاء الثلائة - من کل مائة - ألا یمکن أن تکون عندهم مشاکل أدت إلى 
الزوجة الثانية» Oe‏ رجل زوجته مريضة. هل من الأفضل له أن یتزوج امرأ 
ثانية» أو أن يزني مع أي امرأة. 

والزوجة المريضة؛ هل من الأفضل لها أن يتركها زوجها تماماً وقد لا يكور 
لها أحد يرعاهاء أم يبقى ليرعاها ويقوم على شؤونها؟! 

الاحصاءات تقول أن الذين يتزوجون ثلاث زوجات هم رجل واحد بين کر 
ألف رجل» وأن الذي يتزوج أربع زوجات» هو رجل واحد بين كل خمسة آلاف 
رجل» فهل تعتبر هذه مشكلة ‏ مع هذا العدد بالغ القلة - مشكلة تواجهه 
المجتمعات الإسلامية؟ | 

وهل تستحق هذه الضجة Ly‏ يصاحبها من تهويل» وتصوير أن كل رجز 
مسلم متزوج من أربع زوجات» وهو تصوير خاطئ وكاذب عن عمد col ily‏ هدذ 
تصوير المجتمع الإسلامي على غير حقيقته . 

لقد دخلت البشرية» تجربتها مع الزواج الأبدي» أو الكاثوليكي الذي ! 
طلاق cad‏ تجربة خاضها البشرء ووضعوا فيها مقاييسهم وأحكامهم» فهل نجحت' 
أم أن الكنيسة الكاثوليكية» التي كان يملؤها التعصب لمبدثهاء وتفاخر به بين الناسر 
هي التي اضطرت لا عن إيمان ولا عن ton‏ ولكن عن واقع دنيوي؛ ومشاكز 
ملأت المجتمع بلا حلول. . 

لقد اضطرت أن تبيح الطلاق» لأنها وجدت بواقع تجربة الحياة المريرة» التي 
نشأت في ظل هذا النظام أن المجتمع لا يمكن أن يستقيم» وأن المشاكل قد Phe‏ 
وفاض بهاء وأنه لا يوجد طريق أمامها باستمرار هذه الأبدیف وهي وان آباحت 
الطلاق» فإنها لم تبحه اعترافاً بالاسلامی ولا أخذاً بتعاليمه وأحكامه ومبادئه» ولكر 
من واقع قانون التجربة والخطأ. 

وهكذا أباحت الكنيسة الكاثوليكية» للرجل أن يطلق زوجته Oly‏ یتزو- 
بأخرى» ولو كانت الكنيسة أخذت رأى المرأة لفضلت الكثيرات أن يبقين م 
آزواجهن» مع السماح للزوج Ob‏ يتزوج بأخری. 

ولكن التعصب هنا لمبدأ باطل. هو اللي جعل الکنيسة لا تجري مثل هذ 
الاستفتاء بين النساء . 
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إن المسألة ليست مظهريةء ولکنها قوانین لصيانة المجتمم» قوانین وضعها 
الله سبحانه وتعالى» وهو الخالق العليم بخلقه» لتستقيم الأمور بلا مجاملة؛ وبلا 
مباهاة» ولكن بالحق والعدل» وليصون كرامة المرأة ويكفل لها كرامتهاء ولتصبح 
كل امرأة لها رجل يرعاها. . 

إنها حل لكل مشكلة وهو كما نرى لم pe‏ عليه إلا أقل القليل» رجل أو 
رجلان هم الذين اتخذوا زوجة ثانية» والله أعلم بالظروف التي دفعتهم إلى ذلك؛ 
وماذا كان يمكن أن يحدث لو لم يتخذوا هذا الطريق. 

بقيت بعد ذلك مشكلة أولئك الذين قالوا إن الله جل جلاله لم يبح التعدد في 
الزوجات» مستندين إلى الآيات الكريمة فى كتاب الله العزيز 

AY اتك [النساء:‎ Xie SIL LS آلا‎ Ais o> 


وقوله جل جلاله : 

cat KS ALES >‏ ولو تلا تيلوا کل الم S555‏ 
لت وزن Sad‏ وسوا ب ك اه ۳ دا یا [النساء: ۰۲۱۲۹ 

بعض المفسرین ISU‏ إن معنی هاتین الایتین» أن الاسلام لا يقر التعددء 
لماذا؟ لأنه اشترط في التعدد العدل بين الزوجتین» ثم قال الله جل جلاله : SOP‏ 
dost eS‏ ولو عم مروت ۰ فهذا نفي أن cae es‏ العدل وبذلك امتنع 
التعدد. نقول لهوژلاء منک لم تفهموا النص» OY‏ الاية الكريمة تقول : ون 
Ses‏ تدارا نس راز حرصم تلا ISLS‏ .4 الحكم هنا 
بالتعدد باق ولم يبطل» ولکن هناك عدم فهم ممن فسروه. 


معنی «ولن تعدلوا» 
لو أن المقصود كان إبطال الحكم» لکانت الاية الكريمة قد وقفت عند قوله 
تعالی : 3ون SLES‏ دلوأ . ۰ وتکون المسألة حكماً مطلقاً من الله جل 
جلاله» ولكن قوله سبحانه: GBs TD‏ تیب زا JESTER‏ .4 يلفتنا إلى أن 
حكم التعدد ما زال LIL‏ ولو كان حكم التعدد قد أبطل لما قال الحق تبارك 
وتعالی : hae Sp‏ ۰ لأنه على ماذا سنحرص والعدل مستحيل» وكيف 

نحرص على تنفیذ حكمء أبطله الله سبحانه وتعالی؟! 
إذن فمسألة الحرص في العدل» دلت على أن الحکم باق» وأن الله جل 
جلاله يوصينا بالحرص في التنفیذ» وبمراعاة العدل بقدر إمكان البشرء وقول الحق 

\o\ 


تبارك وتعالی : فلا STIL LS‏ . .6 یلفتنا إلى أن الله یوصینا ألا نميل 
نحن نحو واحدة ونترك الأخرى كالمعلقة» التي ليس لها زوج» وکیف نميل نحم 
واحدة» ونترك الأخرى کالمعلقة. إلا إذا كان مباحاً لنا أن نتزوج أكثر من امرأة. . 

إن كل من أفتى ob‏ معنى قول الله سبحانه وتعالى: LY‏ تَدِلُوأينَ لس وا 
CBSE‏ هو منع التعدد في الإسلام» أو منع الزواج بأكثر من واحدة» نقول له اد 
هذا الفهم خاطئ. 
القرآن» وعمل به وأبلغه ty‏ وهو رسول الله BE‏ فلا يوجد بيننا إنسان ‏ مهم 
علا قدره ‏ يستطيع أن يدعي أنه يفهم القرآن أكثر ولا أعمق من رسول الله RE‏ 
لأنه عليه نزل» وهو أكثرنا فهماً للقرآن OS,‏ منهجه محروساً برعاية السمای ily‏ 
جلا جلاله يقول في رسوله الكريم: 

لجو با ری ما سل Ke‏ بطق عن اوكا إن و لا ىا يوجن عم سد 
ون » [النجم : ۱ [LO‏ 

إن رسول الله 38( لا ينطق عن هوى في نفسه إذا جاءه الحق من ال 
سبحانه وتعالى» بل له ية أمانة البلاغ وأمانة Last‏ مصداقاً لقوله تبارك وتعالی: 

ری رک ناک ن عست وق oti‏ بوي لیم [یونس: .]٠١‏ 

ولو أنه كان معنی: HLH TLS HP‏ حرصم . .€ هوتحریم الزوا- 
بأكثر من واحدة» لكان رسول الله BE‏ هو أول من طلق زوجاته وأبقی واحدة» ولکن لأر 
معنی الآية الكريمة لیس تحریم الزواج بأكثر من واحدة» بل الحرص على العدل» فقد أبقى 
سول الله 88 زوجاته . 

ولا يوجد من يستطيع أن يدعي كما أسلفت - أنه أفهم بنصوص القراا 
الكريم ومعانيه من رسول الله BE‏ ولا نقبل مثل هذا الادعاء . 

والله سبحانه وتعالى حين لفتنا إلى مسألة العدل بين النساء» يجب ألا نفه 
أنه جل جلاله يريد العدالة المطلقة. فان العدل المطلق هو لله سبحانه وحده 
ولكن الله يريد العدالة الإمكانية . 

ما هى العدالة الإمكانية؟ عدالة في الزمن الذي يقضيه الزوج عند كل واحدة 
يكلف بها الإنسان لماذا؟ BY‏ فوق طاقته» ولكن كل امرأة وما تستطيع أن ترغم 

يذل 


فیها زوجهاء المهم أنه یعطیها ليلتهاء ویعطیها العدل في الوقت والانفاق. 

قالت السيدة عائشة رضي الله عنهاء كان رسول الله BE‏ يقسم فیعدل ويقول: 
«اللهم هذا قسمي فیما آملك. فلا تلمني فيما تملك ولا آملك» «يعني القلب». 

إن تعدد الزوجات. أمر لم يلزمنا الله سبحانه وتعالى به» ولكنه أباحه لناء 
وفرق كبير بين الإباحة والالزام» وأنه ضرورة إجتماعية حتى لا ينتشر DESY‏ 
وأنه إن تم يشترط فيه العدل في النفقة والمعيشة والوقت؛ وأن كل النظم التي 
قاومت حرية الرجل في أن يتزوج امرأة أخرى» سواء طلق زوجته أو أبقاهاء قد 
فشلت» وأن الله سبحانه وتعالى حینما أباح التعددء إنما أعطانا النظام الذي لا ضرر 
من وأنه رغم هذه الإباحة فان عدد الذين يتزوجون بزوجة ثانية لا يزيد على ثلاثة 
رجال في كل UL‏ رجلء oly‏ المتزوجين من أربع نساء لا يزيدون على رجل 
واحد في كل خمسة آلاف رجل. 

إن هذه المشكلة ‏ من حيث الواقع ‏ تكاد تكون معدومة» ولكن الذين في 
قلوبهم مرض يضخمونها للنيل من الاسلام» وإظهاره على غير حقيقته . 

ee‏ د 


yor 


الدرس الثالث 


pica‏ ناقصات عقل ودين 


قبل أن نبدأ الحدیث عن مسألة العقل والدین في المرأة» وما هو المقصود 
بها؟ ومعنى ما جاء في حديث شريف: (النساء ناقصات عقل ودين) لا بد أن 
نتناول نقطة هامة في معنى لطم مَلَكْتَ یتک . . 4 التي جاءت في الآية الكريمة في 


قوله تعالى: 
تخو ما Mau‏ ین SE eat‏ ونکت وزیع کان جر لا يأ HSS‏ ما مک 455 
[النساء: ۳ 


ولقد حاول الکثیرون أن یقولوا: ما معنی : رامک CSAS‏ [النساء: 
۲ الان» وهل يوجد من تنطبق عليه هذه الاية؟ 

نقول : إن هذه الآية تنطبق OV‏ على أسيرات الحرب من النساء؛ لکن هذه 
الحرب لا بد أن تکون b>‏ شرعية. أي أعلنها الوالي أو الحاكم» ولا تکون مجرد 
غزوات أو مناوشات بين طوائف من الناس . 

لقد رأينا أفلاماً تصور ماذا یحدث للاسیرات إذا وقعن في أيدي القوات 
الغازية» مثلما حدث في معارك الحرب العالمية الثانية وفي فیتنام» وماذا كان 
يحدث من اغتصاب النساء في دور العبادة» والوحشية التي كانت تتم بها هذه 
العملیة. وإن كانت هذه الأفلام» قد استندت إلى الواقع والحقيقة» فإنها خففت منه 
«Ls‏ لأنها لا تستطيع أن تعرضه ببشاعته» ولأن حقيقة ما يقع تفوقه أكثر الخيالات 
الشريرة؛ بشاعة وجرماً. 

أراد الله سبحانه وتعالی» أن يقي المرأة من هذا كله وهو يقع» وما زال يقع» 
وسيظل يقع في الحروب القادمة» إن كانت مشيئة الله تقضي ob‏ حروباً ستتم أراد 
الله برحمته أن يقي المرأة هذه الوحشية الرهيبة» فأباح لأي رجل أن يتزوجهاء دون 
التقيد بشيء في العدد أو غير AUS‏ أي أن تكون زوجة زائدة» ومتى تزوجها 
أصبحت لها حرمة» وأصبح لها من يحميها ويدافع عنهاء واحترم الجميع هذا 
الزوج. فهل في هذا إهانة cal aU‏ أم تكريم لها؟ 

۱۷ 


وهل إذا وقعت امرأة أسيرة بين مجموعة من الجنود» وخیرت بين أن 
يفتكوا بها أو تتزوج أحدهم؟» فأي العرضين تختار؟ بلا تردد طبعاً تختار 
العرض الثاني» أي أن تكون زوجة ولها كيان» وليست فريسة يفتك بها ثم تلقى 

إذا كانت لا توجد OV‏ من تنطبق عليها معنى الآية الكريمة : EELS‏ 
(SE‏ فليس معنى هذا إضعاف للنص» فالنص الشرعي موجودء إن وجدت 
حالة Gb‏ عليهاء وان لم توجد فهو موجود للتطبيق متى وجدت الحالة. 

فلنفرض أن مدينة ليس بها لص واحدء هل يتساءل أهلها لماذا تم تشريع 
قطع يد السارق مع أنه لا يوجد من يسرق في هذه البلدة» حتى إذا سرق أحد طبق 
علیه وان لم يسرق أحد OW‏ فالتشريع موجود ليطبق إذا حدئت جريمة السرقة 
في المستقبل . . 

ولیس القصد من التشریم هو وقوع الجريمة» ولکن القصد منه هو منع 
وقوعهاء فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالی قد قضی بقطع يد السارق أو السارقة» كما 


جاء في كتابه العزيز: 
WE CE At ah A‏ 6 کا کا ن آنه Fee ih‏ 42% 
[المائده : : [YA‏ 5 


فلیس» معنی هذا تحریض على السرقة ولا تنکیل بالناس ولکن هدفه هو 
as aon‏ ة السرقة من الوقوع لأن السارق إذا ما استحضر العقاب» وعرف أن يده 
فطع سيمتنع عن ارتکاب هذه الجريمة» كذلك القاتل )13 عرف أنه als «ES‏ 
سيمتنع عن القتل» لأنه يعلم أنه سيدفع حياته ته ثمناً لذلك . 

إن الدول التي أوقفت جريمة الإعدام بالنسبة للقاتل واستبدلتها بالسجن مدى 
الحياة؛ انتشرت فيها جرائم القتل وتعالت فيها الأصوات مطالبة بالعودة إلى عقوبة 
الإعدام؛ كردع لجرائم القتل. 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: CRATERED‏ هو تكريم للمرأق 
سواء وقعت أسيرة في الحرب أو كانت جارية كما كان يحدث في الماضي عندما 
كان الرق موجوداًء لتحرر ويصبح ابنها حرا وتصبح زوجة لسيدها. 

وهكذا عالج الإسلام أمراض المجتمع التي كانت موجودة حين نزل القرآن» 
والتي قد تحدث بعد ذلك» علاجاً يحفظ للمرأة كرامتها وحريتها وعزتها وسيادتها. 


۱5۸ 


العقل والدین 


إننا عندما نتدبر ما جاء فى حديث شریف لرسول الله Be‏ «النساء ناقصات 
E‏ تسد العف E‏ الحديث على أنه إهانة للمرأة وخط من 
کرامتها. ومنزلتها في المجتمع» وانه اتهام لها بنقص العقل والدین . 

لکن الحقيقة غير ذلك تماما OY‏ هذا الحدیث یشرح لنا طبيعة المرأة من 
ناحية التكوين» فالمرأة بطبيعة تكوينها تغلب عليها العاطفة؛ وهذا ليس عيباًء ولکنه 
ميزة تناسب مهمتها في الحياة» لأنه مفروض بطبيعتها أن تعطي من الحنان أكثرء 
ومن التفكير العقلي أقل. 

إنها هي التي تحنوء وهي التي تمسح الدموع وتضع مكانها الابتسامت وهي 
التي تمسح تعب اليوم وشقاءه عن زوجها وأولادهاء ولا يتم هذا بالعقل» ولكنه 

إن هذا لا يعني طعنا في فكر المرأة وذكائهاء وإن كان يعني كشفاً عن 
طبيعتهاء ويهمني أن ألقى ضوءاً على حدث هام كان للمرأة دور كبير في حسمه» 
مما يدل على رجاحة العقل وحسن Spall‏ ذلك الحدث هو صلح الحديبية» 
ذلك الصلح الذي كان انتصاراً للدعوة الإسلامية» وبداية لنشرها في كل أنحاء 
الجزيرة العربية . . 

فما هي هذه الأحداث التي سبقت هذا الصلح؟ 

كان المسلمون قد أحرموا واتجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة» ومعهم 
الهذي الذي سيذبحونه عند الانتهاء من العمرة والطواف ببيت الله الحرام» وتصدى 
لهم الکفار ومنعوهم من دخول مكة ومن الطواف cosh‏ الحرام 

وانتهی هذا التصدي بتوقیع صلح الحديبية بين رسول الله BB‏ وکفار مكة» 
وفيه تعهد الکفار ألا یتعرضوا للمسلمین ولا لحلفائهم. ولا لنشر الدعوة 
الاسلامية» ولا یتعرض المسلمون لحلفاء قريش ومن كان في حمايتهاء وکان هذا 
آول تعهد من كفار مكة. ألا يتعرضوا للمسلمين. . 

إن الدعوة الاسلامية» كانت محتاجة إلى حرية الرأي» وحرية الكلمة» وعدم 
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التعرض لدعاة المسلمین بالقتل والتعذیب» أما نشر الدين واعتناق الاسلام فان 
الاسلام يملك من الأدلة ومن الهدی» ومن المنطق والحجة. ما یجعل کل من 
استمع إلى تعالیمه یعتنقه . 

حینما تم توقیع صلح الحديبية» آمر رسول الله BE‏ المسلمین أن یذبحوا 
الهدي» ویحلوا احرامهم» ولکن الحمية الدينية في داخلهم» والصلح الذي منعهم 
من الطواف ببیت الله الحرام» آشعلت ثورة في صدورهم. منعتهم أن یروا الحکمة 
في توقیع هذا الصلح وکیف أن الله سبحانه وتعالی جعل في هذا الصلح إشارة 
لانتصار الاسلام وفتح مكة. . 

لقد غابت عنهم الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى منعهم من ٠ SEDI‏ لأن في 
مكة مسلمین یکتمون [سلامهم » ويبقون إيمانهم في صدورهم» وأنه لو حدث قتال 
في هذا الوقت» لقتل المسلمون بعضهم بعضاً وهم لا يعلمون» وفي ذلك یقول 
و 

هم یک کنو Reh‏ عن المنجد ETT‏ رای OKs‏ أن یلم ل ولا رال 

م ا هم أن تلشوهم Ket‏ ينهم at‏ بعر عم see “it Seti‏ 
من ا لو یلوا عدا آلب YS‏ من عَدَابا يا4 [الفتح : [Yo‏ 


GY etl وی‎ aS و‎ Ne وهکذا ب‎ 

وقوله تعالی : ۳ LE‏ .4 أي لو کانوا معروفین ویجسعهم مکان واحد 
تقو ee‏ ی 
2 ۳ رو Me‏ 
تقتلونهم وأنتم E‏ و ee ie‏ ۲ 3 
أي تشعرون بالعار والخزي. لأنكم قتلتم مؤمنين» ولذلك کانت الحکمة من عدم 
الإذن بالقتال يوم صلح الحديبية . 

ثم يبين لنا القرآن الكريم كيف أن الله جلا جلاله» هو الذي أنزل السكينة 
على رسوله. ley‏ المؤمنين حتى لا يقاتلواء فيقول سبحانه : 

Ags FES ES لذ جَمَلَ ات‎ 
.]۲١ : [الفتح‎ pA 2H وَعَلَ میب‎ 

لحل 
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نقول إن رسول الله BE‏ آمر المومنین OL‏ یذبحوا الهدی» ويحلوا احرامهم 
ولکن أحداً منهم لم یفعل ذلك فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجته 
أم سلمة بنت آبي أمية» وهو شديد الغضب. فقالت : : مالك يا رسول الله؟ فلم يرد» 
فکررتها عدة مرات. حتی قال 8B‏ هلك المسلمون» آمرتهم Ob‏ ینحروا ویحلقوا 
فلم يفعلوا!! فقالت أم سلمة: ee ee‏ 
أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح» يا نبي 
أخرج ولا تكلم أحداً منهم. الل ا ا i‏ 
ذلك» وقام المسلمون فنحروا وحلقوا.. 

وهكذا نرى أن رسول الله BE‏ أخذ برأي زوجته أم سلمة في أمر من أشق 
الأمور وأشدهاء ولو كان عقلها ناقصاًء نقص ذكاء أو نقص استیعاب ما نزل 
رسول الله 8B‏ على رأيهاء ولكن نقص العقل في الحديث الشريف معناه أنها تفعل 
أشياء يقف العقل عندهاء وإنما تفعلها بالعاطفة. 

ولكي نفهم معنى الحديث الشریف. لا بد أن نعرف ما هو العقل» لیفهم 
الناس من التسمية مهمة العقل» إن العقل مأخوذ من العقال» وهو مقود الجمل 
الذي لا يجعله يسير على غير هدی. نما يخضعه لمشيئة راكبه» 

الجمل لو ترك على هواه بغير عقال» لجرى هنا وهناكء وكلما رأى عشباً 
مثلاً انطلق إليه» يسير يميناً ويساراً. ولا يصل أبداً إلى المكان الذي يريد صاحبه 
أن يصل cad}‏ ولكن مهمة العقال أن يحكم حركة الجمل» بحيث يسير في الطريق 
المرسومء الذي يوصله إلى الغاية المطلوبة» فإذا انحرف يميناً أو يساراً» استخدم 
راكبه العقال. ليجعله يسير في الطريق السليم» وهذه مهمة العقل مهمته أن يكبح 
شهوات النفس» ويجعلها تسیر في الطريق المرسوم . 

أما الرجل فحياته عقلانية أكثر من المرأة» لأن مهمته هى السعى على الرزق» 
فلا بد أن يرتب الأشياء ترتيباً عقلياً لا مكان فيه للعاطفة» فإذا لم يكن معه إلا 
بضعة جنيهات حتى آخر الشهرء وجاء ابنه أو ابنته» وطلبا منه شيئاً فإنه لا 
يعطيهماء فإذا ألحا في الطلب انفعل عليهماء وقد يضربهماء لماذا؟ لأنه حكم 
عقله Ly‏ هو مطلوب cae‏ وأخذ الطريق الذي لا عاطفة فيه. 

لنفرض أن الابن أو الابنة ذهب إلى الأم» وطلب نفس المطالب» ونزلت 
نه ال عي تقترض تذهب إلى الجارات لتشترك في 
جمعية» تتحايل بشكل أو بآخرء حتى تأتي لابنها أو لابنتها بما طلبوا. . 
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المهم إنها لا تفکر بعقلها تفکیراً كاملاً» بل تندفع بعاطفتها لارضاء أولاده 
حتی إنها قد تقترض؛ وهي لا تعرف من أين سترد القرض» أو من أين تدفع أقسا 
الجمعية» والمهم في هذا كله أن تفكيرهاء یکون خاضعاً دائماً للعاطفة ولي 
للعقل ۰ بحیث لا ترتب الأحداث ترتیبا عقلياً. . 

إننا نری الأولاد إذا احتاجوا bet‏ وعلموا أن آباهم لن یوافق SY‏ سبب م 
الاسباب. أسرعوا إلى الام» هي التي تأتي لهم بالموافقة» وهي بعاطفتها تؤثر عا 
الأب . 

وإذا آردنا أن نأخذ مثلاً آخرء لنفرض أن الأب عاد إلى بيته متعباً. يريد ' 
ينام ويستريح» وإذا بطفله الرضيع يبكي» أول شيء يفعله الأب أن یبحث ء 
مصلحته كما يدله عليها عقله» إنه يريد أن ينام» ولديه عمل في الغد فيذهب إا 
حجرة أخرى لینام . 

' ورغم أن هذا هو التصرف الفعلي السليم» فان الأم لا تفعله أبداً مهما كان 
متعبة أو مجهدة» فانها تبقى ساهرة بجوار ابنهاء بل إنها لو كانت مرتبطة بموء 
هام» وهي في طريقها إلى الباب» ووجدت درجة حرارة ابنها ارتفعت ارتفاعا كب 
فجأة» الأب يذهب إلى الموعد حتى ولو كان هو يقوم مقام الأب والام في حا 
وفاة زوجته» ولكن الأم مستحيل أن تفعل ذلك. . 

وتستطيع أن تقيس على هذا مثات الأحداث التي تقع كل یوم وتقارن في 
بين موقف الرجل والمرأة» لتجد أن عاطفة المرأة أقوى من عقلها. . 

لماذا؟ OY‏ هذه مهمتها في الحياة» ولو لم تكن العاطفة أقوى من العقل ذ 
المرأة» لما سهرت الليالي بلا نوم بجوار ابنها المريض» ولما عاشت وتحملت لتبة 
مع زوجها وأولادها في الأزمات» ولما استطاعت أن تتحمل مشقة التربية وصعابها. 

إن تضحية الأم من أجل أولادهاء شيء لا يمكن إذا حكمنا فيه العقل ' 
يحدث» ولكن العاطفة وجدت هناء لتؤدي المرأة مهمتهاء ولذلك عندما سأل أ 
الرجال رسول الله BE‏ من Gol‏ الناس بحسن الصحبة؟ قال الرسول عليه الصا 
والسلام: أمك» فقال الرجل: ثم مَنْ؟ فقال الرسول: ثم مك ae‏ الرجل : 
من يا رسول الله؟ قال ie‏ ثم آمك. وسأله الرجل ثم من؟ قال : ثم OS gh‏ 

ومن مشهور الکلام: «الجنة تحت أقدام الأمهات» . 


)1( آخرجه مسلم في البر والصلت باب بر الوالدین (۲۵4۸). 
۱۲ 


۳ أم ات 


مرض أحد شباب الصحابة واسمه علقمة» واشتد مرضه وأرسلت زوجته 
إلى رسول الله 2 إن زوجي علقمة يعاني سکرات الموت. فأرسل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عماراً وبلالاً وصهيباًء وقال لهم لقنوه الشهادة» فجاژوا 
إليه فوجدوه في النزاع الاخیر» فجعلوا یلقنونه الشهادة فلا يستطيع النطق بهاء 
فعادوا إلى النبي RE‏ یخبرونه بذلك» فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : هل 
من آبویه أحد حي؟ قیل : يا رسول الله له أم كبيرة السن» فأرسل الیها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام من يقول لها إن قدرت على المسیر إلى رسول الله كل 
فاذهبي ea]‏ والا فانتظریه في المنزل حتی يأتيك» فقالت المرأة» نفسی لنفسه 
الفدای آنا أحق بإتيانه . . ۱ 

ثم قامت فتوکأت على عصا وأتت رسول الله ی وسلمت فرد علیها 
السلام وقال لها الرسول BB‏ يا أم علقمة أصدقيني القول» وان كذبتني جاء 
الوحي من الله بالحقيقة» كيف كان حال ولدك علقمة؟ قالت: يا رسول اللهء كان 
كثير الصلاة: كثير الصیام» كثير الصدفة» قال رسول الله لة: نما حالك معه؟ 
قالت: يا رسول dtl‏ أنا عليه ساخطت قال: وَلم؟ قالت: يا رسول الله كان يؤثر 
زوجته علي» فقال رسول الله و : إن سخط أم علقمة على ولدها حجب OLS‏ 
علقمة عن الشهادة. 

ثم قال رسول الله ة: يا بلال انطلق واجمع لي حطباً كثيراً» فقالت أم 
علقمة. وما تصنع به يا رسول الله؟ قال: سنحرق ابنك في النار» فقالت أم 
علقمة: يا رسول الله إنه ولدي» ولا يحتمل قلبي أن يحرق بالنار» فقال رسول 
لله عليه الصلاة والسلام: يا أم علقمة عذاب الله أشد وأبقی ونار الدنيا أهون 
من نار الآخرة» إن أردت أن يغفر الله له فارضي عنه» فوالذي نفسی بيده لا 
ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطة» قالت: يا 
رسول الله فان أشهد الله تعالى وملاتکته ومن حضرني من المسلمين إني قد 
رضیت عن ولدي علقمة. فقال رسول الله جر : انطلق إليه يا بلال» فهل 
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يستطيع أن ينطق بشهادة لا له إلا الله أم لاء فلعل أم علقمة تکلمت بما لیس 

وانطلق بلال فسمع علقمة» وهو ينطق بالشهادة» ومات علقمة في يومه» 
فحضره رسول الله ول وحضر دفنه وصلی علیه ثم قام على قبره فقال : يا 
معشر المهاجرین والأنصار» من فضل زوجته على أمه فعلیه لعنة الله والملائکة 
والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً إلا أن يتوب إلى الله عدّ 
وجل. ويحسن إليها ويطلب رضاهاء فرضى الله عرّ وجل من رضاهاء وسخط 
الله عرّ وجل في سخطها. . 

وصعد رسول الله BE‏ المنبر» لما رقى عتبة قال آمين» ثم رقى أخرى فقال 
آمين» ثم رقى عتبة ثالثة فقال آمين» ثم قال : 

«أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد تعس من أدرك رمضان ولم يغفر له 
قل آمين فقلت: آمين. قال جبريل تعس من أدرك والديه عند الكبر ولم يدخل بهما 
الجنة قل آمين فقلت: آمين» قال جبريل تعس من ذکرت عنده فلم يصل عليك قل 
امین فقلت : امین . 


حوار حول المرأة 

قالت أم سلمة لرسول الله ية : آخبرني با رسول الله عن قول الحق عر 
وجل: «حور عین»؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «حور» معناها بیض واعین!» 
أي ضخام شقرء الحوراء في منزلة جناح النسرء قالت أم سلمة: آخبرني يا رسول 
cal‏ عن قوله تعالى: « كن SAT‏ وَالْمَرْمَانُ4 [الرحمن: LOA‏ فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: صفاؤهن کصفاء الحر (أي اللؤلؤ الحر) الذي في الاصداف لا 
تمسه الأيدي» وقالت أم سلمة: يا رسول الله آخبرني عن قوله تعالی: فين EE‏ 
CO,‏ [الرحمن: ۰۲۷۰ فقال رسول الله 18 خیرات الأخلاق حسان الوجوه. 
فقالت أم سلمةء فأخبرني يا نبي الله عن قوله JG‏ : < کان بض فَكنون» 
[الصافات: »]٤۹‏ قال رسول الله Ee‏ رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة 
فيما يلي القشرة. 

وقالت أم سلمة: أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالی : «غر ربا [الواقعة: 
۷ قال رسول الله يل : «هن اللاتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصاً شمطاً» 
خلقهن الله يوم القيامة بعد الكبر فجعلهن عذارى» عُرْباً متعشقات محببات» أتراباً 
على ميلاد واحدء أي في سن واحدة» فقالت آم سلمة يا رسول اللهء أنساء الدنيا 
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ail‏ أم الحور العین؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل نساء الدنیا آفضل من 
الحور العین کفضل الظهارة على البطانة . . 

فقالت أم سلمة: يا رسول الله وبم ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
«بصلاتهن وصیامهن وعبادتهن الله عز وجل آلبس الله وجوههن النورء وأجسادهن 
الحریر؛ بیض الالوان خضر الثیاب. صفر الحلي؛ مجامرهن الدرء وأمشاطهن 
الذهب» يقلن نحن الخالدات» فلا نموت haut‏ ونحن الناعمات فلا نيأس أبداء 
ونحن المقیمات فلا نظعن chal‏ ونحن الراضیات فلا نسخط أبداً» طوبی لمن كنا 
له وکان MS‏ 

قالت أم سلمة: يا رسول cd‏ المرأة منا قد تعزوج الزوجان والشلاثة 
والأربعف ثم تموت فتدخل الجنة» فمع أي الأزواج تکون؟ 

قال النبي LBB‏ أم سلمة إنها تخیر فتختار أحسنهم WS‏ فتقول يا رب» 
إن هذا كان آحسن خلقاً معي؛ فزوجنیه. يا أم سلمة إن حسن الخلق؛ بخیر الدنیا 
والاخرة. 

وهكذا نری أن قول رسول الله BE‏ ناقصات pie‏ ودين معناه» أن المرأة 
تفعل آشیاء بعاطفتها یقف العقل عندهاء آما مسألة الدين فهي بحکم طبيعة خلقهاء 
تمر عليها أيام في الدنيا لا تؤدي فيها صلاة ولا LL‏ وهذا لیس clue‏ لأن الله 
خلقها هكذاء فهذه طبيعتها لتؤدي مهمتها في الحياة. 

إذن فالمسألة شرح لطبيعة المرأة» وليس محاولة للانتقاص منهاء وإلا ما كان 
رسول الله ية قد أخذ برأي أم سلمة في صلح الحديبية» وما كان قد قال عن 
عائشة رضي الله عنها: «خذوا نصف دينكم عن هذه OU pool‏ فقد كان brary‏ 
رضي الله عنها يميل إلى الاحمرار. 

إن من يحاول تفسير هذا الحديث النبوي الشريف على أنه طعن في المرأة» 
يكون قد جانبه التوفیق» ولم يفهم معنى الحدیث. ولا ما هو المقصود بالنقص في 
العقل والدين! 

إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل من الرجل والمرأة مهمته في الحياة» 
وتم الخلق ليناسب هذه المهمة» فالرجل لأنه يسعى في سبيل الرزق» محتاج لا« 


)۱( انظره في «كشف الخفاء» ۰۲۱۱/۱ 


۱۹۰ 


یحکم عقله وحده دون عاطفته حتی يستطيع أن یحصل على الرزق؛ ویوفر 
للأسرة احتیاجاتها . 

والمرأة WV‏ هي التي تحنو وتربي» وهي السکن. لا بد أن تکون عاطفتها 
أقوى» لتؤدي مهمتها ومن تمام الخلق. أن یکون کل مخلوق میسرا لما خلق من 
أجله . 


نم 3 فنا 
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الدرس الرابع 


میراث المرأة المسلمة 


۱۹۷ 


شبهة وردها 


بعض الناس يتساءل : لماذا يأخذ الرجل ضعف المرأة في الميراث؟ 

ولماذا شهادة الرجل بشهادة امرأتین؟ أليس هذا تمييزاً per‏ المرأة؟ 

هذه القضية أخذت وما زالت تأخذ Var‏ كبيراً» والذي یجادل فیها - كما قلنا - 
هم من غير المؤمنين» هم الذين يملأون الدنيا بالأكاذيب عن الإسلامء وعن المرأة في 
الإسلام» وكيف تعامل المرأة المسلمة معاملة الرقيق» وانها بلا حقوق» وغير ذلك من 
الافتراءات والأكاذيب المختلقة التي یشیعونها بهدف الطعن في الا سلام . 

يقول الله سبحانه وتعالی في کتابه العزیز : 

> ذه آزکد کم لد $8 حك لین [النساء: SEV)‏ 

ویقول تبارك وتعالی في التتزیل : 

od‏ اا خو راک Aaa‏ دک JE,‏ حا GANT‏ بأد تم أن تلو واه 

کل کی علي [النساء : ۰۲۱۷ 


ونحن لن نتحدث عن تلك الأنظمة غير الاسلامية التي تحرم المرأة من 
المیراث أو تعطي المیراث EW‏ الأکبر وحده» إلى غير ذلك لأننا لسنا محتاجین 
OY‏ نستعرض کل هذا فالله سبحانه وتعالی هو الذي خلق. وهو جل جلاله الذي 
حکم» ونحن کمژمنین نطیع ما آمر به الله. . 

إن Ue‏ الطاعة ليست في الامر. ولکن في الآمر به. فما دام الله قد قال فقد 
لزمء فهو تبارك وتعالى المطاع في كل أمرء والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه 


العزيز: 
> کان Fd‏ ولا ممتة ادا قتی it‏ ورسوله: أمرا أن di A SS‏ من aA‏ ومن ينص أله 
gee‏ ال 70 @ See‏ 7 7 


. ]"5 : ضللا میینا؟ [الاحزاب‎ joss 


: زین - بتوفیق الله - خواطرنا عن معنی الآية الکريمة‎ OY PREG 
EM BS ون‎ Sp 


المرأة تعيش تعيش حياتها كلها في كنف رجل مکفولة منه. مسژول هو عنهاء فان 
۱۹۹ 


ورسولم 


كانت فتاة» فالذي ینفق علیها هو والدها» وإذا فقدت والدها Gal‏ علیها أخوهاء أو 
عمها أو خالهاء ولذلك فهي مکفولة من رجل دائماًء فإذا تزوجت فهی مسوولة من 
زوجها. هو الذي ینفق عليهاء ویوفر لها مقومات حياتهاء وعلی أسوأ الأحوال 
فهي مسؤولة عن نفسها فقط » وهي ليست مسوولة شرعاً أن تنفق على إنسان آخر 
مهما كانت درجة قرابته . 

لكن الرجل له وضع مختلف» إنه مسؤول عن غيره» فهو مسؤول شرعاً عن 
أمه وأخوته» وعندما يتزوج يصبح مسؤولاً عن زوجته. أما المرأة فيعولها Us‏ قبل 
أن تتزوج» ويعولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها أولادها بعد ذلك . 

ولنفرض أن الأب يملك ستة أفدنة» وليس له سوى ابن وابنة» الإبن يحصل 
على أربعة أفدنة» والابنة تأخذ فدانين. . 

في أقسى الظروف الابنة قد تضطر أن تعول نفسها فقط » ويكفيها الفدانان 
وعندما تتزوج يعولها زوجها وتوفر الفدانين لما قد تحتاجه زيادة عما ينفق عليها 
زوجها. 

Ul‏ الابن الذي أخذ أربعة أفدنة» فسيتزوج امرأة ويعولهاء وتصبح الأفدنة 
الأربعة» لتوفير الحياة لائئین» وليست لفرد واحد» فمن عنده أكثر من الآخر؟ 
المرأة cheb‏ لأنها غير مسؤولة عن أن تعول أحداً. 

وإذا أخذنا المسألة بالمتقابلات» أقول لك مثلاً: أنا عندي بنت yy‏ وأنت 
عندك بنت وولد» كل من الابنتين أخذت ثلث الميراث» وكل من الولدين أخذ 
ثلثي الميراث» ابنتي تزوجت ابنك» وابنتك تزوجت ابني» يصبح لكل عائلة ميراث 
pals‏ « وتكون المسألة قد تساوت. 

الله سبحانه وتعالی» حينما GE‏ الحياة وخلق الانسان وضع له منهجاً 
ليعيش به» وهذا المنهج أنزله الله من السماء ليعطي للإنسان الحياة الآمنة الكريمة 
على الأرض. فقال سبحانه: إفعل كذا ولا تفعل كذا ليقي المجتمع البشري من 
شرور سیعانیها لو ترکت المسائل لشهوات الناس وظلمهم والدين لا يتدخل فيما 
ليس فيه هوى النفس؛ انما يتركه للانسان . 

التجارب التي تجري في المعمل على المادة والعلم التجريبي الذي لا 
تحکمه الا التجربة المعملية» هذه التجارب لا یتدخل فیها الدین إلا أنه يطلب 
الأمانة في العمل وفي النتائج . 

إنك لن تجد خلافاً بين البشر أبداً في هذا العلمء لن تجد كيمياء فرنسية» 

۱۷۰ 


وکیمیاء أمريكية» أو کهرباء سوفيتية وکهرباء إنجليزية» بل العلم واحدء تنقله الدنيا 
عن بعضها البعض» بل وتسرقه من بعضها البعض» وتتنافس الدول على إختطاف 
العلمای واغرائهم لیعملوا فى خدمتها. . 


والقرآن ا العلم البشري في آيتين ائنتین من آیاته» فیقول 


له رل من مرو مين GN‏ وه ن Mell‏ جدد بش 
و cd‏ حك سم و م او 2 2“ 
و من اف ألو پیب س سود ومر بي الاس f Ace ONG 4G‏ ونم کتک ام 


مرس ء۶ هو 


ات أله عر [فاطر : ۰۲۷ ۲۸]. 

الله سبحانه وتعالی حدد لنا أنه ينزل من السماء ماءء فیخرج به الثمرء هذا هو 
علم النبات باختلاف ألوانه» وكل ما يتعلق به» سواء كان من ألوان الثمر التي تنبت 
باختلاف أنواعهاء أو البذرة وانتقائهاء والأبحاث التي تتم لتحسينهاء أو الآفات التي 
تصيب الزرع» وكيفية الوقاية منهاء أو المخصبات التي تستخدم لزيادة المحصول. أو 
ما يستخدم فيه الثمرء سواء كان یژکل أو يعصرء أو یستخرج منه الدواء أو يكون 
صالحاً كعلف للماشية» وغير ذلك من كل استخدامات النبات» سواء كان لتنقية البيئة 
من التلوث» أو للرائحة العطرة التي يمكن أن تستخرج منهء أو للجمال والزينة» أو 
لكل ما يعطي النبات للحياة. من فوائد علمية تفيد الانسان في حياته. 

ولعلنا نشهد ثورة عالمية في استخدام المواد الطبيعية لعلاج الأمراض» 
والبعد عن الکیماویات» التي ثبت أنها تصيب الجسد البشري بأضرار أكثر من 
النفع . . 

ولقد تقدمت أبحاث النبات الآن لدرجة كبيرة» وکشف الله جل جلاله لخلقه 
آسراراً كثيرة» للدور الذي يمكن أن يؤديه النبات في حياة الإنسان» فوجد أن هناك 
نباتاً رائحته تطرد الحشرات» وهو یستخدم OV‏ کمبید حشري» ونبات رائحته 
تجذب الحشرات» وهو یستخدم الآن في جذب الحشرات إلى الأماکن التي يراد 
جذبها إليهاء ونبات له فوائد طبية كبيرة بالنسبة لعلاج الکثیر من أمراض البشر . 

إن العلاج بالأدوية المستخلصة من مواد طبيعية. آصبح الآن هو السائد في 
الدرل المتقدمة . 

لقد ثبت أن أنقى آنواع الانسولین وأکثرها فاعلية بالنسبة لمرض السکر؛ هو 
الأنسولين البشري» ومجالات كثيرة یعرفها أولئك المتخصصون في هذه العلوم. 
نقول إن هذه الابحاث لا يتدخل فيها الدين يضع فيها منهج لأنها تحكم 

لفن 


نفسهاء WY‏ تجارب تشاهد في المعمل» ولیس مع العين أين؟. . 

ثم تمضي الآبة الكريمة: SLIT SSP‏ یش وخ موف GSN‏ ویب 
سود bb]‏ : ۲۷]. 

وهذه إشارة إلى ما تحتویه الأرض من کنوز» سواء كان في الجبال التي 
تتطیها المعادن الموجودة قيها الرانهاء جد الجبال الس salad cesses‏ رها 
أسودء وتجد الجبال التى تحوي المعادن الأخرى يكسبها المعدن اللون الذي تبدو 
يق وكذلاك ما aye‏ باط الارضن: lies‏ لقرلة سبحانه وتعالن: 

.]1 الک [طه:‎ CAE GENT ماف موب وما ف‎ AD 

فللانسان أن یبحث كما يشاء» فى الجبال وباطن الأرض» ویکتشف من 
الکنوز التي خلقها الله سبحانه وتعالی ما يستطيع» وهناك دول OW‏ من آغنی دول 
العالم؛ کدول البترول - مثلا - تعيش على ما تحت الثری» لا ما فوقه» وللرنسان 
أن يأخذ من المعادن التی خلقها الله سبحانه وتعالی له فى الجبال وفی باطن 
الارض. ما يجعله يستخدمها في صناعاته المختلفة . 1 | 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : رمت ألا وال وال BS EE‏ 
US‏ نم AE‏ ین ره LI‏ ۰ وهم الذين يدرسون كل ما يتعلق بالانسان 
وكل ما يصيبه من أمراض» من حيث دراسة خلايا جسده وبيئته إلى غير ذلك؛ 
وکذلك الدواب والأنعام JS‏ آنواعها. . 

والدواب هو کل ما يدب على هذه الارض. هذه أيضاً مجال العلم البشري 
یکتشف فیها مکونات الدم» وما تفعله المیکروبات والجرائیم» وعلم البيثة وغیر 
ذلك من العلوم. ولذلك یقول الله سبحانه وتعالی: SACD‏ ال ین sale‏ 
اتکی ۰ أي أن العلماء كلما زادت دراستهم لهذه الأشياء» أحسوا بعظمة الله في 
خلقه. وجلیل قدرته فیما صنم» فزادت خشیتهم له» لأنهم أحسوا بعظیم القدرة 
وجلال الخلق. 

إن الدين يتدخل» لینظم حركة الحياة فیما يخضع لأهواء الناس» في التقنین 
البشري الذي یحاول کل إنسان أن یتمه ليحصل منه على آکبر فائدة. 

فإذا آخذنا النظریات السياسية مثلاً» أو النظریات الاقتصادية» أو القوانین التى 
تخضع لهوی النفس» نجد أن كل من يضع هذه القوانين» نما يحاول أن يحصل 
على آکبر فائدة شخصية» دون النظر إلى العدالة أو حقوق الناس. . 

إننا نجد مثلاً قوانين الدول الرأسمالية تعطي أكبر الميزات لأصحاب رأس 

۱۷۲ 


المالء وأقلها لغیرهم. كذلك القوانین في الدول الشيوعية» تعطي المیزات كلها 
لاعضاء اللجنة المركزية ولا شيء لغیرهم! 

عندما یکون هناك هوى» وعندما یتدخل هذا الهوی في تقنین الأحكام 
لمصلحة فئة على حساب آخری. هنا یتدخل منهج السماء OV‏ الله سبحانه وتعالی 
te)‏ للم يتخذ صاحبة ولا QI‏ وهو جل جلاله لا یطمع فیما بين 
أيديناء لأن عنده سبحانه کنوز السموات والأرض؛ وهو المعطي بدون حساب .. 

إذن فالله سبحانه وتعالى حين يقنن للبشر؛ إنما يعطي كل ذي Go‏ حقه دون 
ميل أو تمبیز» فإذا قال الحق تبارك وتعالی: Sid‏ یل Ca SES‏ ۰ فيجب أن 
نعلم أن هذا الحکم عادل لم یقصد به تفضیل جنس على آخر. OY‏ الله الذي خلق 
الانسان یعرف ما یصلح لمهمته في الحياة» ولذلك آعطی کل واحد على قدر 
تبعاته . . 

لقد أعطى المولى سبحانه وتعالى SU‏ نصيبين» OY‏ سيتزوج ويعول أنثى» 
وأعطى الأنثى نصيباً واحدا OY‏ غاية ما ستتحمله - وفي أقسى الظروف - هو أن 
تقيم حياتها أو تنفو تنفق على نفسهاء ولكنه ميزها ولم يرد أن يحرمهاء لأنها عندما 
تتزوج سيكون هناك من يعولهاء ومن هو مسؤول عنهاء فأبقى لها نصيبها رغم أن 
هناك رجلاً سيعولها ويكفلها وينفق عليها. أليست هذه ميزة؟ وهل يعتبر هذا 
انتقاصاً من حق المرأة؟ 


د جد د 


۱۷۳ 


شهادة المرأة 


ثم نأتي للاية الكريمة الخاصة بالشهادة یقول الله سبحانه وتعالی : 

hag’ WAG}‏ ین PENS‏ إن م یکونا att 345 a‏ ین ره 
FE hy Ls At‏ مها CPN‏ [البقرة: ۰۲۲۸۲ 

لقد ثار جدل کبیرحول هذه ca‏ حتی أن بعض المشتغلات بالاعلام کتبن 
يقلن كيف لا تساوي شهادة امرأة حاصلة على الماجستیر أو الدکتوراه» شهادة 
بواب العمارة التي تسكن فیها» وربما یکون أمياً لا يقرأ ولا یکتب؟ وکیف أن 
شهادة حاملة الدکتوراه. تساوي نصف شهادة بواب العمارة الأمي؟! 


ee 
ل من‎ 


ولقد وجد هذا المنطق الخاطئ رواجاً بين الناس؛ حتى أن بعضهم أخذ 
يردده ترديداً أعمى» وهو غير فاهم لحكم الله» وكأنه يريد أن يعدل الحكم على الله 
سبحانه وتعالى مع أنه لا يفهم معنى ما يقوله. 

إن ذلك المنطق الكاذب يجد كثيراً من الآذان التي تستمع إليه» دون أن تعيف 
وتردده دون أن تفهم معناه» وإذا كنا نريد أن نضع المعاني في إطارها الصحيح 
السليم» نلا بد أن نفهم ما معنى كلمة شهادة؟ . . 

كلمة شهادة مأخوذة من مشهد» أي شیء تراه بعينيك » وتراه واقعاً آمامك» 
وهذا المشهد أو الشيء المشهود ليس محتاجاً إلى علم» ولا إلى درجات علمية 
ولا إلى عقل درس حتی درجة الدکتوراه . ولكنه محتاج إلى عين تشهد» وإلى كلمة 
صدق تقال. أما غير ذلك فلا. . 

ومن هنا فان الملاحظة التي آبدیت غير ذات موضوع. ولا تنطبق على 
الشهادت لأنه لیس هناك أبحاث علمية تجري» ولا تجارب معملية تتم» ولا غير 
ذلك مما يقتضى ثقافة معينة لا بد أن تتوافرء وعلماً سابقاً لا بد أن يكون 
موجوداً. 3 

ومن هنا يتساوى خلق الله الذين حصلوا على أعلى درجات العلم» وخلق الله 
الذين لم يقرأوا حرف في حياتهم» فمنطق الثقافة لا يعتد به هنا. 

۱۷ 


المسألة إذن ليست رجاحة عقل» ولکنها صدق وأمانة نقل . 

واذا نظرنا إلى طبيعة المرأة نجد آنها مخلوقة على الستر» فهي ممنوعة من 
مخالطة الرجال وأنا آرید كلمة Ge‏ من المرأة: هل إذا حدئت مشاجرة فى الطریق 
العام هل يسوغ للمرأة أن تسرع إلى الدخول فيهاء ولمعرفة ما يحدث؟ أم أنها 
تبتعد عنها تماما اتقاء للأذى حتى لا تصاب بسوء؟ طبعاً هي تبتعد عنها . لماذا؟ 

أولاً: لأنها مخلوق ضعیف. لا قدرة لها على المنازلة أو المشاجرة» وثانياً: 
WY‏ مخلوق Gable‏ ستصاب بأذى في نفسيتها من مظاهر العنف والضرب في هذه 
المشاجرة» وثالثاً: لأن تعرضها لمثل الحدث dey)‏ احتكاكاً عنيفاً بينها وبين 
الرجال مما يعرضها لخدش كرامتها وحيائهاء إنها تبتعد عن المشاجرة» حتى ولو 
كان المتشاجر زوجها أو أخاها وتستغيث بالرجال. 


المرأة ومشاكل الحياة 
والمرأة بطبيعتها بعيدة عن مشاكل الحياة العامة OY‏ هناك رجلاً يعولهاء 
وهو الذي يتصدى لهذه المشاكل» وهو الذي يتداخل فيها ويحلها. 
لهذه الأسباب وغيرها من الأمور التي تتعارض مع طبيعتهاء فإن المرأة لا 
تصلح شاهدة کالرجل» لأنها لو عرفت بعض التفاصيل» غابت عنها تفاصيل 
أخرى» WY‏ بطبيعتها تبتعد عن المشاكل. . 
ولذلك فإنه لا حجية لمن یقول» كيف لا تتعادل شهادة الأستاذة الجامعية مع 
شهادة البواب الامي» oY‏ العقل هنا لا دخل له في القضية» ولكن صدق النقل 
الذي ترتب على التواجد والمشاهدة هو الذي يعنينا. . 
إن هذا الاعتراض قد أغفل مهمة الشهادة» وجعلها مهمة تعتمد على العقل 
وثقافته» بينما هي في الحقيقة تعتمد على صدق النقل والمشاهدة فقط . 
وقول الحق تبارك وتعالی : «أن تضل ادها ۰ فان هذا الضلال يأتي من 
عدم دقة المشاهدة. ومن ع أن المرأة تحرص علی أن تبتعد عن كل مشاحدف أو 
اشتباك یحدث فيه العنف . . 
al,‏ تبارك وتعالی يقول عن الشیطان : #إنَّ کید لین ان Kins‏ 
[النساء: .]۷١‏ 
ویقول عن النساء : SS yd‏ عليه 4 cca yl‏ ۷۸]: 
لماذا يفهم بعض الناس هاتین الآيتين فهماً bE‏ ما هو الکید؟ إن الكيد 
۱۷۰ 


تدبیر بخفاء» والتدبیر بخفاء لا یکون الا من ضعیف. فالانسان القوي إذا تملك من 
عدوه قد يتركهء لأنه قادر على أن يأتي به في أية لحظة فهو لوئوقه من قوته لا 
یهتم » وقد يترك عدوه عله یتوب» ولکن الانسان الضعیف إذا تملك من عدوه فانه 
لا يتركه آبدا لماذا؟ لأنه لا يثق في أنه ستتاح له الفرصة. لیتملکه مرة آخری؛ 
ولذلك فانه متی تملکه قضی عليه (حساساً منه بعجزه» وبأن الفرصة لن تأتي 
مرتين » 
OV,‏ المرأة مخلوقة ضعيفة یکون كيدها عظيماً. فهي |ذا تمکنت من عدوهاء 
فانها لا تفوت الفرصة للقضاء عليه» لأنها لا تضمن أن تأتيها فرصة آخری. . 
ولضعف المرأة فإنها لا ترتکب جریمتها بالعنف ولا بالمواجهة ولکنها تکید 
وتتحایل فتضع السم لضحیتها. أو توقعه بحيلة ما بحيث یتولی غیرها القضاء 
عليه . . 
إن مظاهر العنف التي ظهرت في الأيام الأخيرة من بعض النساء ليست 
القاعدة ولکنها شذوذ عنها. كما أن الضجة التي أحدثتها هذه الجرائم أخذت آکبر 
من حجمهاء OY‏ الشذوذ عن القاعدة هو الذي بحدث ضجة. ولکننا لو أخذنا عدد 
النساء اللاتی استخدمن العنف فى فترة طويلة من الزمن» نجد آنهن لا یتجاوزن 
عدد أصابع الیدین من بين ملایین النساء» وحتی في هذه الحالة؛ فان المرأة لا 
تأخذ طریق المواجهة. ولکنها تأخذ طریق الحيلة والکید Ob‏ تستخدم مخدراً أو 
غير ذلك من الأشياء التى تشل حركة ضحيتهاء وعلی أية حال فالشاذ من الأمور لا 
يقاس عليه . ۱ ب 
له لشماا» .. 
عد Mt ae‏ ۱ 


۱۷۹ 


«واضربوهن» 
بين الأمر والإباحة 


نأتي بعد ذلك إلى قول الحق سبحانه وتعالى فاضربوهن» وذلك في الآية 
الكريمة : 
هلر م7 


OSE Sop‏ نتفر یطرش Ail‏ في المتتتايجع رش رن تسم و 
عم سیا إن له OF‏ عا حكَييرا4 [النساء: AYE‏ 


بعض الناس يقول: إن ضرب النساء هو نوع من الوحشية؛ فکیف يأمر الله 
به؟ ونقول: لمن لم یفهم وغابت عنه الحكمة الالهية في الآية الكريمة» إن الله 
تبارك وتعالى لم يأمر بضرب النساء ولكنه أباحه» وفرق كبير ‏ كما قلنا - بين 
الأمر والإباحة» لقد جعله مرحلة ثالثة بعد الوعظ والتذكير بشرع الّه» وبعد الهجر 

فى الفراش» مما يؤكد لنا أن المرأة هنا تكون مصرة على فعل ما يكرهه زوجهاء 

وأن الموعظة معها لم تجدء والهجر في الفراش لم ينفع؛ وكل الوسائل لم تأت 
بنتيجة» والشرع هنا يشترط أن يكون الضرب غير مبرح» أي مجرد إيلام خفيف» 
بعد أن فشلت كل الطرق في إصلاحها وردها إلى الصواب . 

الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة زوجهاء فهو الذي يقوم بالانفاق عليها 
ورعايتها هي وأولادهاء وهو يبذل في ذلك الكثير من الجهد. ويتعرض للكثير من 
المضایقات بحيث يعود إلى بيته متعباً lS gee‏ > لا يحتمل مزيداً من المتاعب 
والعناد. . 

إن من واجب الزوجة فى هذه الحالة» أن تكون سكناً لزوجهاء تزيل عنه 
إرهاق الحياة ومتاعبهاء ولكن أن تزيد متاعبه وتعانده؛ فإن ذلك يجعل الحياة 
بالنسبة له مستحيلة» ويؤثر على عمله ورزقه. والضرب ليس معناه الکراهية» ولكن 
معناه إظهار عدم الرضا عن شيء يحدث» ويسبب ألما نفسياً للرجل» يقابله بألم 
بدني خفيف . 

قد يقول بعض الناس» إن ضرب الزوج لزوجته معناه الكراهية. ونقول 

۱۷۷ 


لهؤلاء: ألا یضرب الأب ابنه؟ آیکره الأب ابنه الذي هو قطعة منه؟ طبعاً لاء بل 
إنه لا يحب شيئاً في الدنیا أكثر من ابنه» ولکنه يريد مصلحته» وقد يسبب له ألما 
خفيفاً ليقيه من آلام كثيرة سيتعرض لها لو استمر في الطريق الخاطئ الذي يمشي 

إن المجتمعات الإسلامية هي أقل المجتمعات إيذاء للنساء OY‏ الشرع 
الحنيف يحض الأب والزوج على الترفق بهن لضعفهن وقلة حیلتهن» أما في أوروبا 
وأمريكا فان الأزواج يضربون زوجاتهم ضرباً مبرحاً لدرجة أنه oly‏ تنشأ هناك 
جمعيات لحماية الزوجات من ضرب الأزواج!۰ والله سبحانه وتعالى قد جعل بين 
الأزواج والزوجات مودة ورحمة» وذلك مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: 

ون َوه أ لق لكر DKS Cat ROA‏ رها مک بتکم نو 
وَيَحْمَة» [الروم: OY)‏ 

هذه المودة والرحمة هي الرابطة بين الزوج وزوجته أوجدها اللهء لذلك لا 
تجد من هو أكثر تسامحاً من الزوج مع زوجته» أو الزوجة مع زوجهاء يحدث 
بينهما الكثير» وبعد ساعة أو أقل» تجدهما نسياً ما حدث» وعادا إلى الحب 
والصقاءء ورسول الله 8B‏ يقول: 

«استوصوا بالنساء LS‏ فان المرأة خلقت من ضلع أعوج» وان أعوج شيء 
في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وان تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا 
بالنسا Og‏ 
4 حير 3 

وهکذا نری أن الضرب ليس علامة الكراهية» ولکنه قد یکون علامة حب» 
وأنه ما دام غير مبرح فانه يسبب ألما بسيطاً» وأن الانسان قد يلجأ إلى ضرب 
خفيف مع من يحب» لأنه يحب مصلحته» ويهمه أمره. 

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجها وتعرف أن غضبه عليها ومعاقبته لهاء 
سرعان ما يتلاشى ويزول بزوال أسبابه تدوم بينهما العشرة وكأن شيئاً لم يكن. 


ae ae ae 


)١(‏ آخرجه البخاري في أحاديث الأنبیاء (۰)۳۳۳۱ ومسلم في الرضاع» باب الوصية بالنساء 
AVE)‏ 


۱۷۸ 


الدرس الخامس 


الحكمة من الحجاب والنقاب 


۱۷۹ 


الحرية ليست aall‏ 


سألتني صحفية إنجليزية لماذا يمنع الدین الاسلامي المرأة من أن ترتدي ما 
تشاء؟ لماذا يقيد حریتها في أن تختار ثیابها؟ وترتدي ما تحب؟ . أليست هذه حرية 
شخصية للمرأة؟ 

قلت : قبل أن أجيب على هذا السژال لا بد أن نتفق على نقطة هامة» هی 
al‏ لیس لانسان یعیش في مجتمع ما پسمی بالحرية المطلقة. فلا بد أن تکون حریته 
حرية نسبية لا تعتدي على حریات cp PV‏ وبعيداً عن مخالفة الدین وتعالیمه. 

هل تستطیعین أنت أن تفعلي ما تریدین؟ إذا آردت أن تمشي في الطریق العام 
بدون ملابس على الاطلاق» فهل يمكنك ذلك بدعوی أنك حرة تفعلین ما 
تشائین؟! . 

إذا آردت أن تستمعي إلى موسیقی عالية بعد منتصف اللیل» فهل تستطیعین 
أن تستمعی إلى الرادیو فى أعلى صوت؟ أو إذا آردت أن تصلحی شيئاً فى منزلك 
رالناس نیام» فهل تستطیعین lard‏ النجار آو النقاش لیفعل ما یشاء؟.. ‏ 

هل تستطیعین |ذا دخلت آحد المحال أو البنوك ووجدت lie‏ طويلاً من 
الناس یقف ۰ هل تتجاهلین الصف وتکونین أول الواقفین؟. . 

هل تستطیعین أن تتركي سیارتك وسط الطریق أو في مکان ممنوع فيه 
الانتظار لأنك حرة» ومن حريتك أن تضعي سيارتك في المکان الذي تریدینه؟ بل 
هل تستطیعین أن تتجاوزي بسیارتك السرعة المسموح بهاء وهل تستطیعین أن 
ترتكبي فعلاً فاضحاً آمام الناس» OY‏ ذلك من حريتك؟ . . 

وأستطيع أن آمضي إلى ألوف eS‏ لأنه لا يوجد شيء اسمه الحرية 
المطلقة في أي مجتمع من المجتمعات ولکنها حرية نسبية» تعطيك من التصرف 
الذي تريدينه ما لیس فيه اعتداء على حرية الآخرين» فإذا حدث اعتداء على هذه 
الحرية» فإن المجتمع يتدخل ليوقفك عند حدك قائلاً: هذا ليس من حريتك لأنك 
اعتديت على حرية الآخرين. . 

الطريق الوحيد لكي تتمتعي بالحرية المطلقة» هو أن تذهبي إلى مكان لا 

۱۸۱ 
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يعيش فيه أحدء مكان تعيشين فيه وحدك. دون أن يكون فيه آخرون» حينئذ 
تستطيعين أن تتمتعي بحريتك كما تشائين» فما دام لا يوجد أحد حولك؛ ولا أحد 
من الناس يراك» فإنك تستطيعين أن تفعلي ما تشائين. . 

هذا بعيد عن منطق الدين» وبعيد عن منهج السماءء فإذا كان هذا هو منطق 
الحياة في الكون» فكيف تريدين من منهج الله أن يخلق مجتمعاً من الفوضى الذي 
يضيع فيه كل شيء . 

الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: 


“ و GSAT‏ مر 


فلا oS}‏ وکات “il‏ عَفُورا رای [الأحزاب: 104 
ویقول جل جلاله في کتابه العزیز : 


oH ID‏ تشن ین مدرم رن GHB‏ یک ری ما هر 
منها نرق get‏ [النور: ۳۱]. 

هذا هو حکم الله سبحانه وتعالی بالنسبة للمرأةء وهو إخفاء الزينة التي تلفت 
الأنظار. 

ل 


الحجاب لماذا؟ 

وبداية أحب أن أقول» إن من اختار الدين» فعليه أن يقبل أحكام هذا الدين» 
حتى ولو كانت هذه الأحكام تقيد حريته في افعل ولا تفعل» OY‏ تقييد الحرية هناء 
هو لخير الانسان وليس شرا له. . 

إن هذه الأحكام جاءت من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا من أنفسناء فإذا 
كانت تقيد حركتناء فهي تعطینا الخيرء وتذهب عنا السوء فلا يوجد دين بلا 
منهج الا أن يحاول الإنسان أن يرضي غريزة التدين فيه» وفي نفس الوقت يفعل 
ما يشاء» فيعبد الأصنام أو الشمس» أو غير ذلك مما لا يقيده بمنهج في الحياة» » 
فيخلص نفسه من تعاليم الله ليفعل ما يشاء» وفي هذه الحالة يكون قد کفر - والعياذ 
بالله - لأنه لا يريد منهجاً سماوياً يقيد حريته. 

والمرأة التي تتضرر من الحجاب بزعم أنه يقيد من حريتها بستر ما آمر الله من 
مفاتنهاء عليها ألا تعترض على منح هذه الحرية لغيرهاء فإن أباحت لنفسها أن 
تتزين وتكشف عن مفاتنهاء لتجذب إنساناً وتفتنه» فعليها ألا تعترض على قيام 
غيرها بكشف زينتها ومفاتنها لتجذب زوج هذه المرأة أو ابنها. 

۱۸۲ 


إن الهدف هو صيانة المجتمع كله من الفتنة» وإبقاء للاستقرار والأمن بالنسبة 
للمرأة؛ حتى لا يخرج زوجها من بيته وهي لا تعلم ستفتنه امرأة أخرى فيتزوجهاء 
أم أنه سيعود إلى بيته؟ 

إن الله سبحانه وتعالی قد وضع من القواعد والضوابط ما يمنع الفثنة للمرأة 
والرجل حفاظاً لاستقرار الأسرة وأمنها وأمانهاء وحرم أي شيء يمكن أن تكون فيه 
فتنة من امرأة لرجل غریب عنهاء ولذلك حرم إبداء الزينة إلا لمحارم المرأةء حرمه 

لوا یت یهن oath S554 ‘i‏ أو اسل بعولتهرک أو تصابهت أو iS‏ 
oe Noe‏ & إِحْوننَ أ بي Noe‏ یو از ما ملكت ید e‏ 
بر یی الاربة ین یبال yuo‏ ایک لر CaN Sse SIE‏ [النور : 

وهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية ۱۳ 
المرأة التي لا تحرص على إبداء زينتها آمامهم» وحتى إذا فعلت» فإن هذه الزينة لا 
تثير في نفوسهم أية شهوة» إما لأنهم لم يبلغوا السن التي يحسون فيها بالشهوت 
وإما أنهم تعدوا هذه المرحلة تماما بل إن الله سبحانه وتعالى حرم على النساء أن 
يضربن بأرجلهن كنوع من التحايل لاظهار الزينة التي أخفتها الثیاب» وذلك بتعمد 
اهتزاز الجسم لتظهر مفاتنهاء وقال الحق جل جلاله: 

ولا یشرت پارجلهن بكم ما شفین ين Fes‏ و إل اه CF‏ 
Raps‏ [النور : ۳۱]. 

كل هذا قد یفهمه البعض على أنه تقييد لحرية المرأة» ولکنه في الحقيقة 
حماية لها. . 

لو أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الحجاب لكان على المرأة أن تطالب 
بهء لأنه أكبر تأمين لها ولحياتهاء ذلك أن نضارة المرأة موقوتة» وفترة جمالها - لو 
حسبناها ‏ فلن تزيد على خمسة عشر عاماًء ثم بعد ذلك تبدأ في الذبول. . 

هب أن امرأة oly‏ في الذبول وزوجها ما زال محتفظاً بنضارته» قادراً على 
الزواج» وخرج إلى الشارع ووجد فتاة في مقتبل العمر وفي أتم نضارتها وقد 
كشفت عن زينتهاء ماذا سیحدث؟! 


SH میتی‎ as 


إما أن یفتن بهذه الفتاة ویترك زوجته ويتزوجهاء واما أنه عندما یعود إلى 
المنزل يلحظ الفرق الكبير بين امرأته وهذه الفتاة» فيزهد في زوجته› ويبدأ في 
الانصراف عنها. . 


۱۸۳ 


لکن لو حجبت النساء مفاتنهن عن الرجال» لصارت کل منهن آمنة من فقدان 
زوجهاء ومن تغیر نفسه من ناحية زوجته» ولظلت محتفظة بحبه لها واقباله عليهاء 
لماذا OY‏ الجمال نموء والنمو في المخلوقات والنبات والحیوان والانسان لا يدركه 
المتتبع له» ولذلك تجد الرجل وله ولد ینظر إليه كل یوم» فلا یمکن أن يلحظ أنه 
يكبرء ولکن لو غاب عنه شهراء یتجمع نمو الشهر كله وهو بعید عنه» وعندما 
ope‏ يحس بأنه قد کبر . . 

والفلاح مثلاً إذا جلس بجوار الزرع» لا يلحظ نموه ولا يراهء فإذا غابة عنه 
فترة لاحظ هذا النمو . . 

الرجل مع زوجته كذلك» فهو عندما یتزوجها وهي عروس تکون في آبهی 
زینتها ونضارتها» » لکن OY‏ پراها كل یوم فانه لا بلحظ فیها أي تغییر وتکبر 
وتذهب نضارتها وجمالها من آمامه شيئاً فشيئاً» دون أن یلاحظ هذا الذبول بل 
تظل في عينيه هي نفس العروس الجميلة التي زفت إليه. . 

ولكن إذا رأى امرأة غيرهاء أصغر منها ولا تزال فى قمة نضارتهاء بدأت 
المقارنة وأحس بالتغيير» وأثر ذلك في نفسه. . ١‏ 

ولذلك ونحن نرى أمهاتنا بعد أن كبرن وملأت وجوههن التجاعيد» لا نشعر 
بهذاء بل نجد في أمهاتنا نضارة لا نشبع من النظر إليها. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب المرأة من أن تستلفت الأنظار إليها 
بالكشف عن زينتهاء وهو قد حجب غيرها ممن هن أصغر وأجمل وأكثر نضارة من 
أن يستلفتن أنظار زوجها فيعرض عنها. . 

والعجيب أن المرأة لا تلتفت إلى هذه الحکمة» وهی أن الحجاب حماية 
لهاء ولزوجها ولبيتهاء پل تأخذ المسألة على أساس من الحرية الجوفاء» ناسية أن 
هذا التقييد إنما شُرّعَ لحمايتها . 

والعقاب في الشرع في كل الحالات لا يبدأ إلا عند التزوع إلى عمل شيء» 
فأنت ترى وردة جمیلة. انظر إليها كما شئت فليس في ذلك إثم ولا حساب» 
وتمتع برائحتها كما شئت» فليس هناك إثم ولا حساب» إلا أن تمد يدك لتقطعهاء 
حینثذ تكون قد اعتديت . . 

وأنت ترى فرساً جميلة» انظر إليها كما شئت» وتمتع بالنظر إليها كما تريدء 
فلا ائم عليك» إلا أن تحاول أن تركبها دون إذن صاحبهاء وهكذا كل ما في الدنيا 
من جمالء والله سبحانه وتعالى يقول: 
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وَل رال 45 رها ريت ونم لا يكرد [النحل : ۸]. 

زينة لمن؟ ألصاحبها فقط؟ الآية جاءت بالزينة على إطلاقهاء ولهذا فهي زينة 
ای ولمن آراد أن ینظر إليها ويتمتع بجمالهاء > كل ما في الکون من جمال» 
انظر إليه كما تشاء» فليس هذا محرماًء الا المرأة» فالنظرة إليها محرمة» من المرأة 
للرجل» ومن الرجل للمرأةء والنظر إليها والتأمل في جمالها من غير زوجها إثم» 
ركذلك الرجل بالنسبة للمرأت نظر المرأة للرجل وتأملها في ملامح رجولته 6 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالی في کتابه العزیز: 

SD‏ یت بش ین pascal‏ زرا BS‏ كك اک كا إن أله جك ينا 
يصع [النور: ۳۰]. 

وقوله جل جلاله : 

۱ : [النور‎ SSI TS SOS OO Re TOR لوث‎ 


eH % 


النظرة dopo‏ لمادا؟ 


لماذا حُرّمت النظرة بين الرجل والمرأة؟ ولم تُحَّمْ بالنسبة لباقي مخلوقات 
الکون؟!. OY‏ النظرة هي بداية النزوع بالنسبة للرجل والمرأة» وما دامت النظرة قد 
بدأت. فأنت لا تستطیع أن تتحكم في نفسك» بالنسبة لما یمکن أن يحدث بعد ذلك . . 

النظرة قد آوجدت تغييراً يقودك إلى المعصية» ولذلك نجد مثلاً عندما حرم 
الله سبحانه وتعالی على آدم وحواء أن USE‏ من الشجرة المحرمة في الجنة. لم يقل 
لهما لا تأکلا من هذه الشجرة» بل قال جل جلاله : 

ول قرا مذو ال [البقرة: ۳۵]. 

لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالی: لا تأکلا من هذه الشجرة. لأنه آراد أن 
یحمیهما من |غراء المعصية فلو أنه قال لهما لا تأكلا من هذه الشجرة ربما جلسا 
إلى جوارها. فأغراهما لون ثمارها أو شکل هذه الثمار» أو الرائحة المنبعثة منهاء 
ولذلك قال لهما سبحانه : CB)‏ الم ليقيهما الاغراء الذي يمكن أن 
يوقعهما في المعصية» وكما يقول رسول الله HE‏ 

«إن لله محارم فلا تقربوهاء فمن حام حول الحَمِى أوشك أن يقع فيه . 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوها»”" . 

إذن فتحريم النظر بين الرجل والمرأة» حماية لكليهماء وقالت أم سلمة: 
كنت عند رسول الله RE‏ وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وكان أعمى» ذلك بعد 
أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله BE‏ احتجبا منه» فقلنا يا رسول الله : أليس أعمى 
لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعموايان أنتما!! 
ألستما تبصران؟ . 
(۱) أخرجه البخاري في الایمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه CON)‏ ومسلم في المساقاة؛ باب 


أخذ الحلال وترك الشبهات (۱۵۹۹). 
(۲) آخرجه الدارقطني في «سننه» وانظره في «مشكاة المصابیح» برقم (۱۹۷). 


۱۸۹ 


ee جل جلاله‎ ails 

IE typ‏ متها IG‏ ين راء fea Ge‏ هر Kis‏ وهی 
[الأحزاب : ۵۳]. 

على آننا لا بد أن نلتفت إلى حقيقة هامة» هى أن الله سبحانه وتعالی يريد أن 
تعتدل الموازين في کونه. ويريد للعقل الذي ميز الله به الانسان أن يعطى حرية 
الاختيار دون أية مزثرات» حتى تستقيم الأمور في الکون؛ وإظهار المرأة لمفاتنها 
يجعل الميزان يختل» لماذا؟ . . 

OY‏ المرأة إذا تعمدت اغراء رجل غريب بزينتها والكشف عن جسدهاء 
fous‏ في عمل العقل» GY‏ في هذه الحالة» قد يتخذ قراراً ويعلم أنه باطل لينال 
من هذه المرأة أو يرضيهاء وكلنا يعلم تأثير النساء في الصفقات التي تحدث في 
العالم كله» وكيف أنهن يتخذن كوسيلة للإغراء ليقضي الإنسان بغير الحق» ويختل 
ميزان الحكم . 

كل هذا موجود في شركات عالمية كبيرة تستخدم إغراء المرأة لتتم أعمالاً 
وصفقات مشبوهة» ما كانت لتتم لو أن الميزان كان معدلا والعقل هو الحكم 
الوحيد في هذه المسائل من أمور الدنيا. 

والغريب أنك تجد بعض الرجال أشد تحمساً ودفعاً للمرأة لإبداء زينتها وعدم 
التحجب وإلى الاختلاط بالرجل . . 

ونحن نقول لهؤلاء الرجال: إن الله قد وضع لكم القانون الذي يحمي 
زوجاتكم وبناتكم» فإذا كنتم تدفعون بعض النساء للتبرج» فأنتم قد وضعتم - 
باستباحتكم النظر إلى زوجات وبنات غیرکم - المبداً لينظر المجتمع كله إلى 
زوجاتكم وبنانکم. إن الله قد حماكم من هذاء ولكنكم استبحتموه فلا تلوموا الا 
أنفسكم إذا انحرفت الزوجة أو الابنة. . 

ates‏ أن بعض الأمهات يمنعن بناتهن من الحجاب ويقاومن هذا 
بدعوی أنه یقلل فرص الفتيات من الزواج» نقول لهن متی كان الزواج ابتذالا؟ 
ومتی كان الزوج یبحث عن فتاة متبرجة لیأتمنها على عرضه وسمعته وکرامته؟ إن 
الانسان یبحث عن الفتاة المتدینة» التي تصونه وتحفظه |ذا غاب في عرضه وماله 
وأولاده» ولا يبحث عن فتاة متبرجة تعرض مفاتنها على الناس . . 

ee‏ ی و 
الدنياء فالزوجة التي تبرز مفاتنها للناس» أو تمنع ابنتها من التحجب» ستجد 

۱۸۷ 


القصاص ما في زوجها أو في ابنها» وستجده في فتاة صغيرة تخطف الزوج منهاء 
أو في فتاة تخطف ابنها في آولی سنوات عمره. فتفسد عليه حياته وتضیع 

Lise,‏ لا یعتقد أحد أنه وهو یحارب شرع cdl‏ ویحارب دين الله» سیکون 
المنتصر أبدأًء بل يبعث الله من يفسد عليه حياته ويملأها بالشقاء. 

على أننا قبل أن ننتهى من الحديث عن الحجاب. فلا بد من كلمة حول 
الحجاب والقاب» bey‏ دامت المسألة تدور کلها علی آلا تکون ارا فتنة للرجال؛ 
ولا دعوة لهم إلى المفسدة. فاننا - ومع الخط العام نقول: إن كان وجه المرأة 
جمیاك جمالاً فتاناً» یمکن أن يأتي بتأثیر على كل من یراها» ففي هذه الحالة 
يجب أن تستر وجههاء أما المرأة العادیة» فلا ضرورة OY‏ تستر وجهها وکفیها؛ 
ولذلك أقول عن النقاب إن النقاب لا مفروض ولا مرفوض . . 

لقد تحدئنا في هذا الدرس عن الحجاب بالنسبة للمرأة» وکیف أنه لصالحها 
ولأمنهاء ولیحفظ لها بیتها وزوجها. وأنه من مصلحة المرأة - قبل غيرها ‏ أن 
یکون الحجاب عاماًء وألا يختلط الرجال والنساء» وان المرأة التي تسمح لنفسهاء 
بان تفتن آزواج غیرها بدعوی الحرية أو غير ذلك لا بد أن تسمح لغیرها Ob‏ 
تخطف منها زوجها» ورسول الله کل یقول : «تنکح النساء لأربع: لمالهاء 
وجمالها. وحسبهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك“ . 


HH ¥ 


(۱) أخرجه البخاري في النکاح» باب الأكفاء في الدّين (۰)۵۰۹۰ ومسلم في الرضاع» باب 
استحباب نكاح ذات الدین “ery‏ 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


الدر سس السادس 


عمل المرأة 


قبل أن نتحدث عن حکم عمل المرأة في الإسلام» لا بد أن نتناول حدیث 
رسول الله BE‏ يقول فيه : «استوصوا بالنساء خيراً فان المرأة خلقت من ضلع. وان 
أعوج شيء في الضلع أعلاه» فان ذهبت تقيمه کسرته» وان تركته لم يزل أعوج . 
فاستوصوا بالنساء خير(“ 
ستوصوا بالنساء خيرا . 

بعض الناس يأخذ هذا الحديث على أنه انتقاص من شأن المرأة وإهانة لهاء 
والحقيقة أنه كما قُسِرَ حديث: «ناقصات عقل ودین"۰ بما لا يتفق مع واقعهء 
كذلك 55 هذا الحديث بما لا يتفق مع واقعه. فالضلع مخلوق في صورة مقوسة» 
ليؤدي مهمته في الحياة» لأنه لو استقام لما أدى مهمته في أن يحمي الصدر. 

إذن ففي خلقه اعوج يعني أنه خلق صالحاً OV‏ يؤدي مهمته في الحياة» وأن 
يحافظ على الصدر ويحميه من أن يصاب بسوء. 

والمرأة مخلوق يملؤه الحنان» ليحافظ على أثمن شيء في الوجود وهو 
الأولادء فإذا أردت أن تعدلی لا ينفع ويتخطم. . 

المرأة مهمتها عاطفيةء لأنها تعاشر ابنها من ساعة الحمل إلى أن يبلغ مبلغ 
الرجولة ولذلك فهي عندما تسیر وهي حامل» تسیر بحساب» وتتحرك بحساب» 
تخاف على ابنهاء وإذا تعرضت لخطر فقد لا تدفع الأذى عن رأسها أو أو عينيهاء 
ولكن أول ما تدفع عنه الأذى هو بطنها الذي تحمل فيه طفلها. . 

وكما بيننا ob‏ قول رسول الله : «ناقصات عقل ودين»»؛ هو إخبار لنا OL‏ 
المرأة قد خلقت وطبيعة عقلها تساعدها على تمام أداء مهمتها كزوجة وأم. 

الرجل والمرأة متشابهان» ولكنهما مختلفان عند توزيع الطاقات» الرجل 
محتاج إلى عقل لا یتأثر بالعاطفت والمرأة محتاجة إلى عاطفة لا يقتلها العقل. . 

ومن تمام كمال GLE‏ المرأة» أنها خلقت من ضلع أعوجء لتحنو على طفلها 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء »)۳۳۳١(‏ ومسلم في الرضاعء باب الوصية بالنساء 
(0458). 


۱۹۱ 


وتربیه وعندها الصبر الکبیر الذي منحها الله إياه لتقدر على هذه المهمة الشاقةء 
وهي سعيدة ومسرورة بما تفعله» وهي تحنو على طفلها الأيام الطويلة دون ملل» 
ودون ضیق وبنفس راضية . . 

لقد عرفنا أن العوج في الضلم ليس عيباً ولکنها ميزة» تماما کالسنارة التي 
نصطاد بها السمك» من تمام آداء مهمتها آنها معوجة ولو أن إنساناً ole‏ فجعلها 
مستقیمة » فلن تؤدي مهمتها ولن تصطاد سمكة واحدة. 

ذلك توضيح أردت أن أقوله حتى لا يساء فهم هذا الحديث؛ فالاعوجاج هنا 
من تمام الخلق» ومن تمام كمال مهمة المرأة في الحياة وليس عيبا فيها . 

نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن عمل المرأة في الإسلام» وكما قلنا لو نظرنا 
إلى عمل المرأة لأشفقنا عليهاء LY‏ سنجد أن عملها أصعب وأشق من عمل 
الرجلء لأن عمل الرجل محصور في طلب الرزق» ثم راحة بعد ذلك» أما هي 
فعملها يبدأ عندما تعود إلى البيت بعد يوم عمل شاق في وظيفتهاء لتجد أمامها 
أطفالها وزوجها وبيتهاء كل منهم يطلب We‏ 

قد يقال إن المرأة في الريف تعمل في الحقل وفي المنزلء نقول نعم 
ولكنها تعمل مع بنات جنسهاء أو أشقائها أو محارمهاء وكلهم يعمل معها. فإذا 
كانت يوماً متعبة أعانوهاء وإذا كان العمل LYS‏ فهى يمكن أن تعود إلى بيتها متى 
شاءت» والعمل في البيت في الريف عمل جماعي» تتعاون فيه المرأة مع جاراتها 
وصديقاتهاء كل منهن تساعد الأخرى» ولا يكون العمل شاقاً أو متعباً. 

متى يباح العمل؟ 

إن عمل المرأة في الإسلام بينه لنا القرآن الكريم في قصة شعيب وموسى 
عليهما السلام» وتعالوا نتأمل القصة ونتدبر فيها. . 

يقول الحق سبحانه وتعالى: 

وَل وہ مله منک ود Bh ak‏ ے الكاين بوت IEG‏ ين درنهم NE‏ 
تَدُودَاقٌ» [القصص: ۲۳]. 

إن فموسى عليه السلام قد خرج من مصر خائفاًء لأنهم تآمروا على قتله بعد 
أن ضرب واحداً فقتله خطأ. . 

وفي هذا يروي لنا الحق سبحانه وتعالى: 

> رل تن نا ات یی قال موسق إرك gS SCH‏ ي رن 

۱۹۲ 


SG ر‎ Se te سے ا‎ 


.]۲۱ ۰۲۰ : ير قال رت يحت ین ار اليب » [القصص‎ CLG GA ie cll 


خرج موسی عليه السلام من مصر إلى فلسطين» وبعد أن عبر صحراء cele‏ 
وصل إلى بثر coils‏ وجد Lear‏ من الناس یسقون ماشيتهم» کل یزاحم ليسقي 
ماشيته أولاً. . 

لاحظ موسى عليه السلام أنه يقف بعيداً عنهم امرأتان تريدان السقيا ولا 
تستطيعان» تمنعان ماشيتهما من أن تذهب إلى البئر لترتوي» ولفت هذا المنظر 
انتباه موسى» كيف أن هاتين الفتاتين جاءتا لتسقيا الماشية؟ وكيف أنهما تمنعان 
ماشيتهما من الذهاب إلى الماء والإرتواء» وتقدم إليهما ليسألهما ما هي 

ويروي لنا القرآن الكريم هذه القصة في قوله تعالى: 

4 صد‎ ti روف كا‎ tei بضیر‎ EG OY Se Kus ما ما‎ JG > 
۳ : [التصص‎ 

عندما سألهما موسی عليه السلام؛ ما هي حکایتکما؟ اتضحت له الضرورة 
التي دفعت بهما للخروج من البیت» والاختلاط بالرجال عند البثر» فأبوهما شيخ 
كبيرء لا یستطیع أن یسوق الماشية إلى البثر لترتوي» وهما یقومان بهذا العمل» 
فکأنهما لا عائل لهما یستطیم أن یتولی السقیا عنهما. ولذلك اضطرتا إلى أن تقوما 
بالسقیا بأنفسهما. 

ولکن انظر إلى الضمانات التي يجب أن تتوافر» عندما تضطر المرأة 
للخروج لعمل ضروري . . 


أولاً خرجت الفتاتان معاً ولم تخرج واحدة منهما بمفردها فقط مع أن 
آباهما شيخ کبیر . 

إن المنطق يقضي Ob‏ تخرج واحدة منهما وتبقی الثانية مع آبیها کبیر السن 
لتخدمه وتلبي طلباته في البیت؛ ولکنهما خرجتا معاً لتراقب کل منهما الأخرى» 
حتى لا تخرج واحدة بمفردها» وتذهب إلى أي مکان؛ ثم تعود وتقول كنت أسقي 
الماشية . . 

ورغم أن الفتاتين ابنتا نبي الله 5 شعيب» إلا أن ذلك لم يشفع لهما في الثقة 
الزائدة التي تفتح الباب لإغواء الشيطان» ولذلك خرجتا معاً - كما قلنا - لتکون كل 
منهما في رقابة الأخرى . 

۱۹۳ 


والشيء الثاني آنهما عندما اضطرتا إلى الخروج لعمل لم تزاحما الرجال؛ بل 
وقفتا بعيداً تمنعان ماشیتهما من السقیا حتی ینصرف الرعات وهذا یعطینا المبدأ 
الثاني» وهو أنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل» فلا يجب أن تزاحم الرجال» 
بل تبقی حتی ینصرفوا ولا تکون هناك مزاحمة . وهکذا نعرف أن ضرورة العمل لا 
يجب أن تجعل المرأة تزاحم وتختلط . 


نا 


المجتمع 
الإسلامي یعاون المرأة 


ماذا حدث بعد ذلك؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: 


سس لس GR‏ 


AVE : الما رت إِلَمِنْخَيْ 48 [القصص‎ ds LO همانم تل إل‎ ys 

إن موسى عليه السلام» عندما وجدهما امرأتين بلا رجل مضطرتان للعمل» 
قام هو بالمهمة فأخذ الماشية وسقاها بدلاً عنهماء وهذه هي مهمة المجتمع 
الإسلامي» إنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل» على الرجل أن يقضي لها 
مهمتها بسرعة» فهذه هي المهمة الإيمانية التي قام بها موسى عليه السلام . 

وأذكر عندما سافرت إلى السعودية في عام ۰۱۹۵۰ كنت راكباً السيارة مع 
صديقي الشيخ عبد المعطي الكعكي ‏ رحمه الله - في طريقنا للعمل» وفجأة أوقف 
السيارة» ونزل منها واتجه إلى باب بيت» وكان أمام الباب لوح من الخشب» وعليه 
عجين حبز » ومغطى بقطعة من القماش - فحمل اللوح الذي عليه العجين» ووضعه 
في السیارة فسألته عما فعل» فقال لي : عندما تجد لوح عجین أمام منزل مغلق؛ 
تعرف أن رب البيت غير موجود» وأنه لا يوجد في البیت إلا النساء فأي ply‏ فى 
الطريق يأخذ لوح العجين إلى المخبزء ثم يعود به إلى مكانه بعد أن يتم خبزه. 

هذه هي مهمة المجتمع SLY!‏ معاونة المرأة التي لا عائل لها في أداء 

وقوله تعالی : CLAUD‏ مَقِيْدٌ. .4 يبين لنا أن موسى عليه 
السلام» رغم أنه كان محتاجاً إلى SLIT‏ ولم يكن معه شيء إلا أنه سقى للفتاتين 

إذن فعمل المرأة عند الضرورة له شروط فالضرورة التي اقتضت خروجهما 
أن أباهما شيخ كبيرء والعمل تم على قدر الضرورةء فلم يزاحما الرجال» بل 
انتظرتا حتى يسقي الرعاة وينصرفوا. . 

إن المهمة الايمانية للمجتمع» هي مساعدة المرأة بدون أجر ومجاناً على أن 

۱۹۰ 


تقضي عملها وتنصرف» ولذلك فان موسی عليه السلام سقی لهما - كما قلت - 
بدون أجر رغم أنه كان محتاجاً للمال . 

ماذا حدث بعد ذلك؟ عادت الفتاتان إلى الأب الشیخ ولم تکتما عنه قصة 
ما حدث, بل آخبرتاه بالقصة ولو آنهما عشقتا الخروج ومغادرة البیت» لأخفیتا 
عنه هذه القصة لتخرجا کل یوم لسقاية الماشیة» ولکن لأنهما فعلتا ذلك وهما 
کارهتان» آخبرتا والدهما بما حدث. فماذا كان المقابل؟ 

EL‏ عدا ما نی عل Ie‏ قات اک آی يدعو BA‏ ما میت که 
[القصص : 36 ]. 

ولأن موسى عليه السلام سقى للفتاتين ولم يأخذ منهما أجراًء ولم 
يكلمهماء هذا السلوك جعل نبي الله شعيب يحس أن موسى عليه السلام فيه 
إيمان وأمانة» لهذا أرسل واحدة فقط من بنتيه لكي تستدعي هذا الرجل الأمين 

ولو أن ۳ أو حدثهماء أو حاول أن يبدأ كلاماً 
معهماء أو قال أريد أجري» بعث د شعيب بالفتانین معاء ولکن SLI‏ موسی جعلت 
هناك cad dad‏ واحساسا al‏ إنسان مژمن cpg‏ وأمين» وجاءت الفتاة بعد أن دعا 
موسى ربه: SEY‏ رب Gi‏ لما أنزلت ِلَي من خير فقير»» فاستجیبت الدعوة 
وجاءه من سيدفع له أجر السقاية» وعندما ذهب موسى إلى بيت شعيب عليهما 
السلام» جلس معه شعيب بنفسه ليختبره ويختبر إيمانه وأمانته . 

وسأله ما هي قصتك؟ bas‏ يروي لنا القرآن الکریم: 

pa ۳۹3‏ وق atl‏ امن 5G‏ ۷ لا oA Ga‏ پر که مب الم 0 
[التصص : ۳۵ 

أي أن شعيب» بعد أن استمع إلى قصة موسى واختبر صدقه وأمانته» طمأنه 
[hay‏ من روعه» وهنا جاءت الفرصة للفتاتين» ما Wa‏ على أنهما كانتا تخرجان 
وهما كارهتان» وكان موسى عليه السلام هو الفرصة لكي تتخلصا من هذا العمل 
ومن الخروج . 

إن موسی رجل قوي وأمين» وأئه یمکن أن یقوم عنهما بمهمة العمل مقابل 
آجر دون أن تخافا عدم آمانته» أو عدم قدرته على العمل» اقترحت إحدى الفتاتین 
على أبيهاء أن پستأجره لیقوم بالسقاية. 

۱۹۹ 


مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالی : 

.]۲ : سرت َو الي > [التصص‎ BO کج زک‎ AEE SEY 

وهکذا في البداية» جذب موسی انتباه الفتاتین ووالدهما بأدبه وأمانته aly‏ 
سقی لهما بلا جر aly‏ عندما جاء موسی واختبره الأب بنفسه ووثق منه» وجدت 
الفتاتان الفرصة في ألا تخرجا للسقاية» وتستأجرا موسی لذلك . 


ولکن كيف عرفت ابنة شعیب أن موسی قوي وأمین؟ عرفت أنه قوي لانه 
زاحم الرعاة ورفع حجراً ضخماً كان موضوعر فوق البثر» وعرفت cas‏ لأنه لم 
ينظر إلى أي منهماء ولم تلحظ أي منهما عليه أي مسلك» » يمكن أن يشينه . 

نبي الله شعيب شعيب» أخذ المسألة بمنطق إيماني» وقال لنفسه كيف pt‏ رجلا 
يعيش مع Fal‏ تَيّ في نفس البیت» إن المسألة ستکون في غاية الخطورة . فكان الحل 
لهذا كله. هو أن يعرض على موسى أن يتزوج إحدى الفتاتین» وبذلك تكون 
الأخرى محرمة عليه مستا برسي نابيش في ابیت با ی وقال له 
كما يروي لنا القرآن الكريم 

>56 ان ارید آن ae‏ إِحْدَى ای مین [القصص: ۲۷]. 

أي أن شعيباً عرض عليه الزو واج» من واحدة من بنتیه» ولکن موسی لم يكن 
يملك مالك وفطن شعيب إلى AUS‏ فحدد المهر بالعمل فترة من الوقت» وفي هذا 
يقول الله سبحانه وتعالى: 


وا أت مر 


عل أن جر GSS‏ ججج VES ib‏ ین نك 4 [التصص : ۷ 

وهذا يدلنا على أن Taye‏ الأخذ والرد» والمفاصلة في المهر كان موجودآ 
هذه هي قصة موسى وابنتي شعيب التي أعطتنا حدود عمل المرأة» فعمل المرأة لا 
يكون إلا للضرورة» إنه لا عائل لهاء والضرورة على قدرهاء فلا مزاحمة مع 
الرجال . . 

ومهمة المجتمع الايماني هو مساعدة المرأة على قضاء حاجتها الضرورية 
bles‏ وهدف المرأة هو آنها تبحث عن وسيلة لتریحها من العمل والخروج. 

وعمل المرأة يوجد في البیت فراغاً كبيراًء وإذا کانوا یقولون إن المرأة هي 
نصف المجتمع فكيف لا تعمل؟ نقول إن عمل المرأة قد أفسد المجتمع كله وليس 
نصفهء فالطفل محتاج إلى آمه احتياجاً کبیر فعندما يولد هو محتاج he‏ 

إن العالم كله OW‏ یصرخ بالعودة إلى الرضاعة الطبيعية بعد أن عرفوا معنی 
أن یرضع الابن من ثدي cal‏ إن هذا مر fis ay gel ote‏ 

۱۹۷ 


وان تفرغ الأم لطفلهاء یجعل الطفل يحس بالأمن والأمان طوال حياتهء وقد 
يستطيع الأب أن gh‏ لطفله بعشرین خادمة. ولکنه لن یستطیع أن يأتي له بقلب أم 
واحدة ترضعه حنان الأمومة. ذلك أن الابن؛ وهو يرضع لبن الأم یصبح جزءاً 
منها. . 

لذلك حرم الله سبحانه وتعالى زواج الاخوة في الرضاعة. OV‏ تكوينهم 
أصبح واحداء اللبن الذي تكونت منه أجهزة وخلايا الطفل» هو الذي تكونت منه 
أجهزة وخلايا إخوته في الرضاعة» ولكننا الآن فقدنا هذا كله . 

وصدق شوقي رحمه الله حين قال: 

ليس اليتيمٌ من انتهی أبواه من هم الحيا: خلفاه ذليلاً 

tO‏ هو الذي ALS‏ له اما تحار ]ا معت 

الأم الآن تخلت عن أولادهاء ثم يأتي من يحدثك عن عقوق الأبنای 
نقول له قبل أن تتحدئوا عن عقوق الأبناء اسألوا آنفسکم أين الحنان الذي رآه 
الابن من أبويه» وماذا رأی من أمه؟ إنها ترکته طوال الیوم في الشارع بلا رعاية 
ولا عناية» والمرأة التي تقول اخرج للعمل معناه آنها قد تخلت عن أولادهاء 
وعن مهمتها في البيت» والمرأة التي تشکو إنها تعمل طوال النهار» عندما تعود 
للمنزل تصبح جثة هامدة» لا تستطیم تحمل أي عمل آخر. وهي إما أن تکون 
Ll‏ وربة بيت أو امرأة عاملة. . 

ولو تتبعت أي امرأة تعمل. تجد أنها تصر على ذلك في شبابهاء فإذا كبرت 
تطلب إجازة بنصف المرتب» أو تحاول التخلص من الوظيفة» ولكنها طالما تسمع 
كلمات الاعجاب فإنها تصر على العمل» وعموماً فان أحداث الحياة» ستضطر 
الناس اضطراراً أن يعودوا إلى الصواب ويعرفوا أن مهمة المرأة الأولى فى بيتهاء 
وبين زوجها وأولادهاء وأن العمل الذي تقوم به في البيت» أهم مثات المرات من 
العمل الذي تقوّم به خارج البيت. 

وفى أمريكا تعقد النساء الامریکیات» مؤتمرات OY‏ للمطالبة بعودة المرأة 
لبيتها وتربية أولادهاء لأن المجتمع هناك قد وصل إلى درجة من الشقاء بالنسبة 
للجيل الجديد من الشباب والشابات» تنذر بانهيار كل شيء. 


% ۶ ¥ 
على أننا قبل أن ننتهي من هذا الکتاب. لا بد أن نتحدث بایجاز عن مع: 
الآية الكريمة : 
۱۹۸ 


[re : [النساء‎ 

الناس تفهم معنی القوامة على LT‏ أنه تملك وتفضیل» ولکن الحقيقة 
غير ذلك تماما فالقائم على الأمرء هو الذي یجعل كل حرکته من أجله. . 

: سبحانه وتعالی یقول‎ ail, 

ان هه ELGS‏ کل تس یا CES‏ [الرعد: YY‏ 

أي أن الله سبحانه وتعالی» یرعی كل نفس» ویدبر لها رزقها وأمور حياتهاء 
والقيام ضد القعود KS IY‏ يعني متحرکین في الحياة من أجل النساء 
لكفالتهن» وتوفير المال والطعام ومطالب الحياة لهن» أي أن القيام هنا معناه أنه 
مسؤول عنهاء وعن توفثير مطالبها هي وبيتها وأولادها. . 

وقوله تعالی : لیما IES‏ له gat AGES‏ ۰ لم يحدد الله سبحانه وتعالى 
مَنْ المفضل على مَنْ! فکان الرجال لهم تفضیل في نواح معينة» والنساء لهن 
تفضیل في نواح معينة» کل مفضل بما يضمن له آداء مهمته في الحياة. 

وهناك خطأ آخرء هو أن المرأة ليس لها استقلال ذاتي في الإيمان» وان من 
Ge‏ زوجها أن يدفعها إلى المعصية. نقول أن هذا غير صحيح» وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : 

سرب IE Gt‏ لب MAYS‏ نوج واترات ول fie CA CE‏ من عاو 
ملين Gb HCAS‏ یا Sl oe te‏ قبل SEH SES‏ مم Gb‏ و 272 Ait‏ مه 
ب > tn‏ آترات فرعو NY‏ أبن لي عند با فی TEN‏ 5 ین es BF‏ وین 

من ال اليب © [التحريم : ۰ LEVY‏ 
وهكذا نری أن زوجتي نبيين لم یستطع زوجاهما أن يدخلا في قلبیهما 

الإيمان!! 

وزوجة فرعون الذي نصب نفسه LY]‏ في الأرض» لم يستطع أن یدخل 
في قلب زوجته الكفرء مما يدل على أن هناك استقلالاً إيمانياً تامأ للمرأة. 

ونأمل أن يكون الله قد وفقنا إلى إلقاء الضوء ء على بعض ما جاء في القرآن 
الكريم عن المرأة» وأن يكون في هذا رد على كل متطاول على الإسلام افتراء أو 
اجتراء عليه» وهو سبحانه وتعالى السميع المجيب. 


۱۹۹ 


وان تفرغ الأم لطفلها. یجعل الطفل يحس بالامن OLY,‏ طوال حباته. وقد 
يستطيع الاب أن يأتي لطفله بعشرین خادمت ولکنه لن یستطیع أن يأتي له بقلب أم 
واحدة ترضعه حنان الأمومةء ذلك أن الابن؛ وهو يرضع لبن الأم يصبح جزءاً 
منها. . 

لذلك حرم الله سبحانه وتعالى زواج الاخوة في الرضاعة لأن تكوينهم 
أصبح uel‏ اللبن الذي تكونت منه أجهزة وخلايا الطفلء هو الذي تكونت منه 
أجهزة وخلايا إخوته في الرضاعة ولكننا الآن فقدنا هذا كله . 

وصدق شوقي رحمه الله حين قال: 

ليس اليتيمٌمنانتهى ll‏ من مهم الحياة خلفاه ذلبلا 

إن اليتيمٌ هو الذي تَلْقَىله ETRE peel‏ 

الأم الآن تخلت عن أولادهاء ثم يأتي من يحدثك عن عقوق الأبناءء 
نقول له قبل أن تتحدثوا عن عقوق الأبناء اسألوا أنفسكم أين الحنان الذي رآه 
الابن من أبويه» وماذا رأى من أمه؟ إنها تركته طوال اليوم في الشارع بلا رعاية 
ولا عناية» والمرأة التي تقول اخرج للعمل» معناه أنها قد تخلت عن أولادهاء 
وعن مهمتها في البيت» والمرأة التي تشكو إنها تعمل طوال النهار» عندما تعود 
للمنزل تصبح جثة هامدة» لا تستطيع تحمل أي عمل آخر» وهي اما أن تكون 
Ul‏ وربة بيت» أو امرأة عاملة. . 

ولو تتبعت أي امرأة تعمل» تجد أنها تصر على ذلك في شبابهاء فإذا كبرت 
تطلب إجازة بنصف المرتب» أو تحاول التخلص من الوظيفة» ولكنها طالما تسمع 
كلمات الاعجاب فإنها تصر على العمل» وعموماً فان أحداث الحیاة» ستضطر 
الناس اضطراراً أن يعودوا إلى الصواب ويعرفوا أن مهمة المرأة الأولى فى بيتهاء 
وبين زوجها وأولادهاء وأن العمل الذي تقوم به في البيت» أهم مثات المرات من 
العمل الذي تقوّم به خارج البيت. 

وفى أمريكا تعقد النساء الامریکیات» مؤتمرات OW‏ للمطالبة بعودة المرأة 
لبيتها وتربية أولادهاء لأن المجتمع هناك قد وصل إلى درجة من الشقاء بالنسبة 
للجيل الجديد من الشباب والشابات» تنذر بانهيار كل شيء. 


Ke 
على أننا قبل أن ننتهي من هذا الکتاب لا بد أن نتحدث بایجاز عن معنی‎ 
: الآية الكريمة‎ 
۱۹۸ 


gS GLAD یما‎ yt ينهد عل‎ MIG GIN EAS ID 
e IGE 
. غير ذلك تماما فالقائ ئم على الأمر» هو الذي يجعل كل حركته من أجله‎ 
والله سبحانه وتعالى يقول:‎ 


ت 


امن هه هو قیمع 4S BEF‏ [الرعد: ۲۳۳. 

أي أن الله سبحانه وتعالی» یرعی کل نفس ویدبر لها رزقها وأمور حياتهاء 
والقيام ضد القعود IGP‏ مورک . ٠‏ يعني متحركين في الحياة من أجل النساء 
لکفالتهن» وتوفير المال والطعام ومطالب الحياة لهن» أي أن القيام هنا معناه أنه 
مسؤول عنهاء وعن توفثير مطالبها هي وبيتها وأولادها. . 

وقوله تعالى : يا كك لبنس عل ب . . © لم يحدد الله سبحانه وتعالى 
مَنْ المفضل على مَنْ! فكان الرجال لهم تفضيل في نواح معينة» والنساء لهن 
تفضيل في نواح معينة» كل مفضل بما يضمن له أداء مهمته في الحياة. 

وهناك خطأ آخر» هو أن المرأة ليس لها استقلال ذاتي في الایمان» وان من 
حق زوجها أن aa‏ إلى المعصية. نقول أن هذا غير صحيح» وقد قال الله 


)3< که $6 AGS ii‏ ا و 
مین Ce GR HAS‏ ین وق قي SES‏ آلا ع لت ورب % JG‏ 


ver ee 


GES ES ین ورمون‎ G85 HEN با فی‎ Be رب بن لي‎ NES Shes STA Boi, al 
.]١١ ۰۱۰ ی رای € [التحریم:‎ 

وهكذا نری أن زوجتي نبیین لم یستطع زوجاهما أن یدخلا في قلبیهما 
الایمان! ! 

وزوجة فرعون الذي نصب نفسه إلهاً يُعْبَدُ في الأرض» لم یستطع أن یدخل 
في قلب زوجته الكفرء مما يدل على أن هناك استقلالا إيمانياً تما للمرأة. 

رنامل ان پکون اه قد oul I‏ علی بعض ما ole‏ القرآن 
الکریم عن المرأةء وأن یکون في هذا رد على کل متطاول على الاسلام افتراء أو 
اجتراء عليه» وهو سبحانه وتعالی السمیع المجیب. 


۱۹۹ 
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